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   ٩:سورة إ�راهيم، ا�یٓة ﴾وَلئنَِ شَكَرْتمُْ َ��زِیدَ��كمُ  ﴿: قال الله تعالى 

  هذا العمل المتواضع إنجـــــــــــــــاز� الحمد الك�ير �لى نعمه وفض�، وا�ي ٔ��اننا �لى 

ثّ في نفوس�نا حبّ العلم ا�ي ب" عبید نصر ا��ن: "ٔ�س�تاذ� ا�كتور  الشكر الك�ير إلى

  والمعرفة

  ٔ�لف شكر وتقد�ر من �لمّنا حرفاً ؤ�سدا� نصًُ�ا الشكر إلى كلّ 

رة المذكّ ٔ�عضاء لجنة المناقشة، ا��ن �ك�دّوا عناء قراءة هذه  الشكر موصول إلى

  .وم�اقش�تها لتق�يمها وتقويمها

  

 
  

  

                                                                     

  



  

ِ�رَ  وَ��دِْ�لنيِْ  �رَْضَاهُ  صَالًِ�ا ��عمَْلَ  

   صدق الله العظيم

  ١٥:سورة أ�حقاف، ا�یٓة 

الصبر والمثا�رة ٔ�ساس إلى من ٔ��ر لي دربي؛ فعلمّني ٔ�نّ 

 ".الغالي �بئ " �ٔضاء لي اّ�نیا شمو�اً؛ فحمل المسؤولیة حتىّ ٔ�كملت مشواري 

انتظرت فرحتي  ني ٔ�نّ القدر ٔ�قوى منيّ ومنها و

�مّٔي " لیكون فر�ا ٔ�كبر، وهي تضمّني بين ذراعيها، ؤ��رت دربي �ّ��اء والصلوات �ٔ�لى إ�سانة في وجودي 

 . ؛ وا�اي الغالیين ٔ�مدّكما الله �لصّ�ة والعاف�ة وطول العمر

الغالیة  ة قلبيوشاركتني كلّ ٔ�فرا� ؤ�قرا�، زهر 

، "�لول؛ سف�ان" : یين المرّات، إخوتي

 عبد ؛إسلام؛ محمدّ": و�كما لا ٔ��سى زهور الطف

 .حفظك الله ور�اك" 

  "سعیدة - �امعة ا�كتور مولاي الطاهر 

: قال الله تعالى

�تيِ  نِعْمَتَكَ  ��شْكُرَ  ي�  وَ�لىََٰ  �ليََ�  ��نعَْمْتَ  ال  وَ��نْ  وَاِ�َ

تِكَ  الِِ�ينَ  عِبَادِكَ  فيِ  حمَْ صدق الله العظيم ﴾ ﴾١٥﴿ الص�

سورة أ�حقاف، ا�یٓة                                              

  أ�هدي ثمرة �دي هذ

إلى من ٔ��ر لي دربي؛ فعلمّني ٔ�نّ  فكان إشراقها في قلبي ،الحیاةإلى من �لمّني 

�ٔضاء لي اّ�نیا شمو�اً؛ فحمل المسؤولیة حتىّ ٔ�كملت مشواري من 

ني ٔ�نّ القدر ٔ�قوى منيّ ومنها وفعلمت إلى من غرست إب�سامة الحیاة في و��ي

لیكون فر�ا ٔ�كبر، وهي تضمّني بين ذراعيها، ؤ��رت دربي �ّ��اء والصلوات �ٔ�لى إ�سانة في وجودي 

؛ وا�اي الغالیين ٔ�مدّكما الله �لصّ�ة والعاف�ة وطول العمر"عز�زتي

وشاركتني كلّ ٔ�فرا� ؤ�قرا�، زهر  إلى من �لمتني ٔ�نّ الحیاة كفاح وعمل،

 ."�ٔخ�ــــــــــي"

یين المرّات، إخوتيإلى من ٔ�رسم في و�هم في جمیع ا�لوّ�ات ؤ�ذ�رهم ملا

كما لا ٔ��سى زهور الطف ،"كــوك�ة" إلى ح�یبة قلبي  ،"زواویة؛ ملیكة

 ."الكريم

" ةيمفاط : "رف�قتيتقاسمت معي الجهد والتعب إلى من 

�امعة ا�كتور مولاي الطاهر : "إلى كلّ ٔ�ساتذتي الكرام بقسم ا�لغّة وأ�دب العربي بـ

 

 

  

��شْكُرَ  ��نْ  ��وْزِعْنيِ  رَبِّ ﴿

                                             

ٔ�هدي ثمرة �دي هذ

  إلى من �لمّني

من  إلى... النّ�اح 

 إلى من غرست إب�سامة الحیاة في و��ي

لیكون فر�ا ٔ�كبر، وهي تضمّني بين ذراعيها، ؤ��رت دربي �ّ��اء والصلوات �ٔ�لى إ�سانة في وجودي 

عز�زتي

 ،إلى من �لمتني ٔ�نّ الحیاة كفاح وعمل

 إلى من ٔ�رسم في و�هم في جمیع ا�لوّ�ات ؤ�ذ�رهم ملا

زواویة؛ ملیكة" :ؤ�خواتي

  إلى من

 إلى كلّ ٔ�ساتذتي الكرام بقسم ا�لغّة وأ�دب العربي بـ



  

ولا تطیب ا�لحّظات إلاّ  ،إله�ي لا یطیب ا�لیّل إلاّ �شكرك، ولا یطیب ا�نهّار إلاّ بطاعتك

  .ولا تطیب الجنةّ إلاّ �رؤیتك

إلى من بلغّ الرّسا�، ؤ�دّى أ�مانة ونصُح أ�مّة، و�شف الله به الغمّة س�یّد� محمدّ صلىّ الله �لیه 

إلى من ٔ�نجبت وربتّ؛ إلى من تعبت وسهرت؛ إلى من ضحت �لنفس والنق�س، وضحت 

  "العــــــز�زة�ٔمّي 

  "وا�ي الغالي"ا في �رب�تي وتعليمي 

  "زاج�ة"إلى من �لمّتني اّ�نیا كفاح وتحدّي وح�اة وم�ادئ ؤ��لاق، إلى من كانت ٔ�مّي الثانیة 

 ،"طیب"؛ و"محمدّ"إلى من لا تحلو اّ�نیا بوجودهم، شجّعوني وكانوا عوً� في مشواري، إخوتي 

.  

؛ "محمدّ"؛ و"يحي"؛ و"یوسف

  ؛"ٔ�نفال

إلى من عرفت معها الإ�لاص وحُسن الصداقة م�ذ الطفو�؛ ف�قاسمت معها شقاء وعناء هذا 

 

إله�ي لا یطیب ا�لیّل إلاّ �شكرك، ولا یطیب ا�نهّار إلاّ بطاعتك

ولا تطیب الجنةّ إلاّ �رؤیتك ،ولا تطیب ا�خٓرة إلاّ بعفوك ،بذ�رك

إلى من بلغّ الرّسا�، ؤ�دّى أ�مانة ونصُح أ�مّة، و�شف الله به الغمّة س�یّد� محمدّ صلىّ الله �لیه 

  .وسلمّ 

إلى من ٔ�نجبت وربتّ؛ إلى من تعبت وسهرت؛ إلى من ضحت �لنفس والنق�س، وضحت 

�ٔمّي "ؤ��انتي بصلواتها ودعواتها حتىّ �راني مر��ة 

ا في �رب�تي وتعليمي إلى ا�ي ٔ�فنى ح�اته �دّاً، وكدّ 

إلى من �لمّتني اّ�نیا كفاح وتحدّي وح�اة وم�ادئ ؤ��لاق، إلى من كانت ٔ�مّي الثانیة 

إلى من لا تحلو اّ�نیا بوجودهم، شجّعوني وكانوا عوً� في مشواري، إخوتي 

.ؤ�زوا�م" جمی�"؛ و"زانة"ؤ�خواتي 

یوسف"؛ و"إ�راهيم"؛ و"مختاریة"؛ و"�یٓة"؛ و"�شرى"

ٔ�نفال"؛ و"�ا�"؛ و"ٔ�حمد"؛ و"�ا�"و

إلى من عرفت معها الإ�لاص وحُسن الصداقة م�ذ الطفو�؛ ف�قاسمت معها شقاء وعناء هذا 

  ".ف�ی�ة"العمل زم�لتي 

 

  

إله�ي لا یطیب ا�لیّل إلاّ �شكرك، ولا یطیب ا�نهّار إلاّ بطاعتك

بذ�رك

إلى من بلغّ الرّسا�، ؤ�دّى أ�مانة ونصُح أ�مّة، و�شف الله به الغمّة س�یّد� محمدّ صلىّ الله �لیه 

إلى من ٔ�نجبت وربتّ؛ إلى من تعبت وسهرت؛ إلى من ضحت �لنفس والنق�س، وضحت 

ؤ��انتي بصلواتها ودعواتها حتىّ �راني مر��ة 

إلى ا�ي ٔ�فنى ح�اته �دّاً، وكدّ 

إلى من �لمّتني اّ�نیا كفاح وتحدّي وح�اة وم�ادئ ؤ��لاق، إلى من كانت ٔ�مّي الثانیة 

إلى من لا تحلو اّ�نیا بوجودهم، شجّعوني وكانوا عوً� في مشواري، إخوتي 

"إلى كلّ البراعم 

إلى من عرفت معها الإ�لاص وحُسن الصداقة م�ذ الطفو�؛ ف�قاسمت معها شقاء وعناء هذا 
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   :مُقدمة 

مكانةً واسـعةً في الكتابـة الفنّيـة ودراسـتها  كان لهاتعتبر الرواية من أبرز الفنون النثرية السردية التي  

الإبــداع الأدبي الوســيلة  الأنســب للكاتــب للتعبــير عــن مشــاعر  احـث في بنيا�ــا، كمــا تعــدّ في مجــالوالتب

صبّ فيه الأديب كل الوقائع التي يعيشها ويعايشـها في مجتمعـه، إذ قالباً أدبياً يالإنسان؛ فهي أضحت 

ـــاة الإنســـانية نظـــراًتعتـــبر أكثـــر الأجنـــاس الأدبيـــة انف ـــة الـــتي تجسّـــد وتنقـــل  تاحـــاً علـــى الحي لحبكتهـــا الفنّي

  .الأحداث

دراسـتنا علـى عنصـرين أنّ الرواية تتكوّن من عناصر تقـوم ببنائهـا، ومـن هنـا وقعـت  من الطبيعيو 

يمثّـل  }L’espace Textuel{، ذلـك لأنّ الفضـاء النّصـي الفضـاء النّصـي والمكـاني :أساسـين، وهمـا

الحيـّـز الــذي تتشــكّل فيــه الأحــرف الطباعيــة الكتابيــة بمختلــف مظاهرهــا؛ فهــو فضــاء حسّــي ملاحظـــ، 

وأوّل ما يتّم رصده من طرف المتلقّي، ودوره مهمّ في رصد معالم الدّلالـة وتوليـد الإيحـاءات المختلفـة في 

الفضـاء يتعلـّق بالصـورة الشـكلية ذهن القارئ قبـل الشـروع في عمليـة القـراءة الفعليـة للغـة والـنّص؛ فهـذا 

للنّص السردي، بداية من الغلاف الخارجي وما يحمله من دلالات وتنظيم الفصول والمطالع، بالإضافة 

إلى تشـكيلات الكتابــة علـى الصــفحة وتوزيــع بياضـها وســوادها وغيرهـا مــن توابــع أخـرى، حيــث يمــارس 

  .لقارئالخارج النّصي مع الداخل النّصي تأثيرهما معاً على ا

وقد اهتمّ به الباحثون اهتماماً كبيراً لما رأوا فيه من جدوى كبـيرة، رغـم أنـّه فضـاء مكـاني، إلاّ أنـّه 

فريد فيما يشغله، إذ لا تتعـدّاه غـير الكتابـة؛ فهـو مكـان تتحـرّك فيـه عينـا القـارئ ثمّ خيالـه؛ فهـو يقـوده 

  .إلى فهم خاص العمل الروائي

منزلة مهمّة، إذ لا وجود لرواية مـن دون مكـان، ولا مكـان مـن دون أمّا المكان بأدنى شكّ يحتّل 

وجود رواية، إذ يحتّل المكان أهميّة خاصـة في تشـكيل العـالم الروائـي ورسـم أبعـاده، ذلـك أنّ لا أحـداث 

ولا شخصيات يمكن أن تقوم بدورها في الفراغ دونه، ومن هنا تأتي أهميته ليس كخلفية للأحداث، بل  

  .قائم بذاتهكعنصر حكائي 
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" يوســـف زيـــدان"للكاتـــب الروائـــي " ظـــلّ الأفعـــى"وعلــى هـــذا الأســـاس وقـــع اختيارنـــا علـــى روايــة 

الذي كتب روايات عدّة صوّر فيها أهمية الأنثى تاريخياً، وتدرّجها من منزلة تقديس سابقاً وتأهيلها إلى 

ا ارتأينــا فيهــا ا�ــال الــذكر لــذ املــة دنيئــة ومخزيــة مــن قبــلمنزلــة التــدنيس في الوقــت الحــالي ومعاملتهــا مع

أخـرى قلـّة الدراسـات  ومن جهـة غنّية بالعناصر الفنّية السردية من جهة التمحيص لأ�ا روايةللدراسة و 

، وقـد كـان اختيارنـا لهـذا الموضـوع بـدافع "يوسف زيـدان"الأكاديمية التي تناولت أعمال الروائي المصري 

  : ر؛ فكان العنوان على النحو الآتيأكثر من الشّعذاتي، وذلك لانحيازنا إلى جنس الرواية 

 "يوسف زيدان: "لـ" ظلّ الأفعى"ية الفضاء النّصي وطبوغرافيا المكان في روا." 

  : وسعينا خلال هذه الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات وكان من أهمّها 

 ؟"يوسف زيدان"لعتبات النّصية عند كيف تشكّلت ا -

 ؟ "فعىظلّ الأ"إجرائياً لكشف الأغوار العميقة لنص  مفتاحاً عتبة العنوان أن تكون هل يمكن ل -

 ؟ المكان في ظلّ روايته" وسف زيداني"كيف صاغ الروائي  -

 ؟ التي يرمي إليها الفضاء الروائي ما الدلالات -

فكــان هــدف الدّراســة الأساســي، هــو الكشــف عــن التحــوّلات الــتي طــرأت علــى الروايــة العربيــة 

وبالأخص العصرية في عالم التجريب الروائي من خلال التطرّق لموضوع الفضاء النّصـي والمكـاني داخـل 

  .الرواية

إنّ طبيعة البحث تقتضي الاستعانة بمنهج  يسـهّل الدراسـة الجـادّة حـول العتبـات النّصـية؛ فكـان 

اته خاصـةً أيقونـة الغـلاف،  المنهج السميائي هو الأداة الأساسـية لمقاربـة وفهـم وتحليـل الـنّص وفـكّ شـفر 

كمــا اعتمــدنا أيضــاً علــى المــنهج البنيــوي باعتبــاره منهجــاً يفكّــك الــنّص الســردي، ويصــف المســتويات 

  . العلاقة القائمة بينهمابينّ يالفنّية للفضاء المكاني و 
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بحث أكاديمي واجهتنا، وكانت عائقـاً في إكمـال هـذه الدّراسـة مـن أمّا بالنسبة للصعوبات ككّل 

ـــة الدّراســـات حـــول هـــذه بي نهـــا صـــعوبة التحليـــل، إضـــافةً إلى نقـــص الكتـــب التطبيقيـــة النموذجيـــة، وقلّ

  .الرواية

مقدّمــة؛ ومــدخل؛ وفصــلين، مزجنــا فيهمــا بــين {: وقــد اعتمــدنا علــى خطــّة ممنهجــة مكوّنــة مــن 

  : وفق الشكل الآتي  الخطة  جاءت هنا  ومن} النظري والتطبيقي

قفنــا فيهــا علــى أهــمّ النقــاط الــتي جعلتنــا نغــوص في هــذا البحــث،  بحيــث  افتتحنــا بالمقدّمــة الــتي و 

حاولنــا " مفــاهيم وتحديــدات نظريــة " كانـت بمثابــة نظــرة شــاملة لموضـوع بحثنــا ومــدخل قمنــا فيــه برصـد 

من خلاله إعطاء لمحة عن مفهوم الرواية وخصائصها، ونشأة الرواية العربيـة وتطوّرهـا وأنواعهـا، أمّـا فيمـا 

التشـكيل فيـه الـذي درسـنا  " ظـلّ الأفعـى"في روايـة  الفضـاء النصـي: " لفصل الأوّل والموسوم بـ يخّص ا

  .الداخلي والخارجي للرواية من خلال رصد مختلف العتبات النصية 

ففي كلّ مرةّ تطبّق فيها عن هذه الرواية نكتشف مـدى لـذّ�ا وجمالهـا ومـا تحتويـه مـن تشـكيلات 

بدوره والذي " ظلّ الأفعى"التشكيلات المكانية في رواية :" تحت عنوان  جاء أمّا الفصل الثاني . نّصية

  :تطرقّنا فيه إلى 

 .الأمــــــــــــــاكن المفتوحة  .01

 .ـــاكن المغلقةـــــــــــــــــالأمــ .02

وكانــت الخاتمــة لتســجّل أهــمّ النتــائج المتوصّــل إليهــا، بالإضــافة إلى الملاحــق تحتــوي الســيرة الذّاتيــة 

  .للروائي وأعماله إضافةً إلى ملخّص الرواية

أهــمّ مصــدر اعتمــدنا عليــه في بحثنــا، إلى جانــب اســتنادنا إلى بعــض " ظــلّ الأفعــى"وكانــت روايــة 

  : في تحليل الرواية نذكر منهانتنا المراجع التي أعا

 ".سيزا قاسم: "بناء الرواية  لـ  -

 ".حميد لحميداني: "بنية النّص السردي لـ -
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 ".حسن بحراوي: "بنية الشكل الروائي لـ  -

 ".غاستون باشلار: "جماليات المكان لـ  -

يكــون هــذا ملنــا هــذا يبقــى مجــرّد محاولــة  بحثيــة بســيطة، كمــا أنّ لا نــدّعي أن نقــول أنّ ع وأخــيراً

العمــل قــد تنــاول كــلّ مــا لــه علاقــة بالعتبــات النصّــية والأمكنــة، ولــذلك نرجــو أن يكــون قــد ســاعد ولــو 

  .بقدر بسيط في فتح آفاق أمام دراسات مستقبلية تكون أكثر عمقاً وإلماماً �ذا الموضوع

رفـان زيـل الشـكر والعبجا يليق بجلاله على توفيقـه لنـا، ونتقـدّم اً لا يسعنا إلاّ أنّ نحمد االله بموختام

الـذي كـان سـنداً لنـا بفضـل نصـائحه العلميـة القيّمـة  "عبيـد نصـر الـدين: "إلى الأستاذ الفاضل الدكتور

  .وتوجيهاته وتصويباته، والحمد الله ربّ العالمين
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جموعــة مــن الأجنــاس الأدبيــة الســردية وخاصّــةً جــنس الروايــة، وقــد شــهد بمرّ الأدب العــربي زخــي

عصرنا بروز العديد من النصوص التي تنتمي إلى هذا النوع، وقبل التحـدّث عـن نشـأة الروايـة، لابـّد لنـا 

  .التحدّث أوّلاً عن مفهومها ومدلولها اللّغوي والإصطلاحي 

  : مفهوم الــــــــــرواية 1. 

مــن بــين المصــطلحات الأدبيــة الــتي أثــارت اهتمــام الدّارســين والنّقـــــــــــــاد بغُيــة  الروايــةمصــطلح يعتــبر 

  .ضبط مدلوله؛ فقد تعدّدت تعريفات مصطلح الـــــــــــرواية في المعاجم اللّغوية

   :لغـــــــة. أ

بعــير شــدّ رؤى علــى البعــير ريــا استســقى، والقــوم وعلــيهم ولهــم المــاء وال: "جــاء في معجــم الوســيط

علـى الرّحيـل شـدّه عليـه لـئلا يسـقط مـن ظهـر البعـير، وراوي الحـديث أو "  روى" روى، ويقُال بالعليه 

ومـن كثـرت ورايتـه والتـاء للمبالغـة والمـزادة  والمتقـى  والرواية مؤنـّث :  لجمع رواة ار حاملة وناقلة، و عالش

  .1" يُسقى عليها الماء والجمع رويافيها الماء والدّابة التي

  : ؛ فنجد للرواية معاني مختلفة}ور ابن منظ{ :أمّا في لسان العرب لـ

  . ت، وتروى تنعَمَ نبال} رَويَ { 

  .رويت الحديث والشعر رواية فأنا راَوي، في الماء والشعر، من قوم رُوَاة

  .وَرَوَيتُهُ الشعر تروية أي حملته على روايته، وأرويته أيضاً 

  .2ولا تقل إروها، إلاّ أن تأمره بروايتها؛ أي بإستظهارهاونقول أنشد القصيدة يا هذا، 

  : "أحمد بن محمّد بن علي الفيومي" يقول العلامة} روى{وفي المصباح المنير، في مادة 

                                                           
، ص؛ م1960/ه1379ط، .د ، دار الــدّعوة، القــاهرة، مصــر،01، ج}الــراّء{مجمــع اللّغــة العربيــة، بــاب المعجــم الوســيط،   -1

384.  
  .270م، ص؛ 2003، 02، دار صادر، بيروت، ط06 ج،  م}روى{ابن منظور، لسان العرب، مادة   -2
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، وروى البعـير المـاء ....والإسم الـرّيُّ بالكسـر؛ فهـو ريـان والمـرأة ريـا  امن الماء يروي ري� } روى{"

يرويــه مــن بــاب رمــى حملــه فهــو روايــة، الهــاء فيــه للمبالغــة ثمّ أطلقــت الرّوايــة علــى كــلّ دابــّة يســتقي المــاء 

  .1"الحديث إذا حملته ونقلته عليها ومنه، يقُال رويت

، والرّويـة الفكـر والتـدبرّ وهـي كلمـة ....ايـة علـم الجـيشوينـا الحـديث، والرّ فيُقـال ر  ويبُنى للمفعـول

  .2جرت على ألسنتهم بغير همز تخفيفاً وهي من روّات في الأمر بالهمز إذا نظرت فيه

عــني مــن خــلال التعريفــات الســابقة، نلاحــظ أنّ الروايــة لغــةً مشــتّقة مــن الفعــل روى يــروي ريــا، وي

   ".لحديث رواية؛ أي حملته ونقلتهوا رويت الشعر: "الحمل والنقل لذلك يقُال 

      :اصـــــــــــطلاحًا. ب

فعل أو عمل سـردي مطـول نسـبياً معقّـد التركيـب والبنـاء : " بأّ�ا " رتاضم عبد الملك" ويعرفّها 

روائــي لحــديث محكــي، تحــت شــكل أدبي .... قــائم علــى تقنيــات الكتابــة المعروفــة، ومنــه نجــد أّ�ــا نقــل 

تـــنهض علـــى جملـــة مـــن الأشـــكال والأحـــوال، كاللّغـــة العربيـــة والشخصـــية والزمـــان يرتـــدي أرديـــة لغويـــة 

والمكان والحديث، يرتبط بين طائفة من التقنيات كالسرد والوصف والحبكة والصداع، وهي سيرة تشبه 

التركيــب بالقيــاس إلى المصــدر الســنيمائي، بحيــث تظهــر هــذه الشخصــيات مــن أجــل أن تتصــارع طــوراً 

  .3"آخر سينهي على النص إلى �اية مرسومة بدّقة متشا�ة وعناية شديدة وتتجاوب طوراً 

ــــواع الأدبيـــة الـــتي اســـتطاعت أن تفـــرض وجودهـــا وتطغـــى علـــى بقيـــة  تعـــدّ الروايـــة مـــن أهـــمّ الأنـــــــــــ

  .الفنون النثرية الأخرى، إذ استطاعت أن تستوعب مشكلات الإنسان وعصره وقضاياه

ذلك الشكل :  كتابة نثرية تصوّر الحياة، أو هي : " �ا وأكثرها شيوعاً والرواية في أوضح تعريفا

 –تمـــع، ماد�ـــا إنســـان في ا�تمـــع وأحـــداثها نتيجـــة لصـــراع الفـــرد للمجالأدبي الـــذي يقـــوم مقـــام المـــرآة 

                                                           
  .149، دت، ص؛ 01، دار الحديث، القاهرة، ط}روى{أحمد بن محمّد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير، مادة  - 1

  .50المصدر نفسه، ص؛  - 2

  .25م، ص؛ 1998ط، .عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت، د - 3
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 ضد مثلهم ايضا ، وينتج عن صراع الإنسان هذا أن يخرج  ضدّ الآخرين وربمّا -فوعاً برغباته ومثله  دم

  ".قارئ بفلسفة ما أو رؤيا عن الإنسانية ال

وارتباط مفهـوم الروايـة بالحيـاة أو ا�تمـع �ـذا الشـكل جعلهـا ذات طبيعـة خاصّـةً وذات وظـائف 

من جنس الأحداث التي تجري  ،محدّدة، جعلها صورة خيالية مركّبة من أشخاص وأفعال وأقوال وأفكار

، وتعـبرّ تعبـيراً دقيقـاً صـادقاً عـن واقـع الصـراع الإنسـاني في ا�تمع وعلى شاكلة الأشخاص الفاعلين فيـه

وتكشف عن حقيقتـه حسـب وجهـة نظـر الكاتـب ورؤيتـه الخاصّـة، صـورة مكتوبـة باللّغـة النثريـة المنتقـاة 

مـــــن اللّغـــــة الـــــتي يســـــتخدمها النــّـــاس في ا�تمـــــع  والمعـــــبرّة في الوقـــــت نفســـــه عـــــن خطابـــــا�م ولهجـــــا�م 

   .1وأصوا�م

اد تعريــف أو مفهــوم شــامل وجــامع للروايــة كفــن نثــري أو نــوع أدبي والســبب في مــن الصــعب إيجــ

فيهـا ويعطيهـا تعريفـاً  بـدلوهذلك كون الرواية من الفنون النثرية غير الواضحة الدلالة، وكلّ باحث يـُدلى 

  .حسب رأيه وفحصه لها؛ لأّ�ا متعدّدة الإتجّاهات ومتطوّرة الأساليب بتطوّر وإختلاف العصور

وهـو  -نسـبياً -  روايـة هـي فـنّ نثـري تخيّلـي طويـلإنّ ال: " قـائلاً " تينميخـــــــــــــائيل بـاخ"عرفّها لهذا 

. فنّ بسبب طولـه، ويعكـس عالمـاً مـن الأحـداث والعلاقـات الواسـعة، والمغـامرات المثـيرة والغامضـة أيضـاً 

يـة تسـمح بـأن تـدخل إلى كيا�ـا جميـع وفي الرواية تكمـن ثقافـات إنسـانية وأدبيـة مختلفـة، ذلـك لأنّ الروا

  .2"ناس التعبيرية سواء كانت أدبية وغير أدبيةأنواع الأج

يجب أن يتوفّر فيهـا الخيـال وإن كانـت طويلـة وذات إثـارة، وغمـوض " باختين " فالرواية في نظر 

  .وهي عبارة عن إنعكاس للواقع الإنساني

                                                           
ه، 1411/م1990، 01عبــد الــرحيم محمّــد عبــد الــرحيم، دراســـــــــــــــــــــات في الروايــة العربيــة، دار الحقيقــة للإعــلام الــدولي، ط - 1

  .03ص؛ 

  .21م، ص؛ 1997، 01منة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، سوريا، طآ - 2
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حقــل تجــارب واســع، فيــه مجــال كــل العبقريــة : "بأّ�ــا" ســانت بيــف"ويقــول عنهــا الناقــد الفرنســي 

ائر الأفـــراد والجماعـــات منـــذ وكـــل الطـــرق إّ�ـــا حملـــة المســـتقبل، وهـــي بكـــلّ تأكيـــد الـــتي ســـيتحمّلها ســـ

  .1"اليوم

الروايـة بالأصـل فـنّ لا نقـول دخيـل عـن اللّغـة العربيـة، وإنمّـا : "بـأنّ " ارالطـاهر وطـّ"ويقول أديبنـا 

  .2"لعرب فتبنّوهالعربي إكتشفه افنّ جديد في الأدب 

يتبـــينّ أنّ الروايـــة وليـــدة الـــترّاث العـــربي وليســـت بدخيلـــة علـــى " الطـــاهر وطـــار"ومـــن خـــلال قـــول 

  .الفنون العربية

تعُتــــبر الروايــــة محــــور العلاقــــة بــــين الــــذّات والعــــالم، وبــــين الحلــــم والواقــــع، وهــــي الخطــــاب كــــذلك و 

دائماً ناحية حشد من الأسـئلة، الـتي تأخـذ مـن الإنسـان  الاجتماعي والسياسي، والإيديولوجي المتوجّه

، لتعيــده إلـــيهم رؤى ووعـــي وبـُـنى جديـــدة، تضــيء وتـــوهجّ الواقـــع، اوالطبيعــة والتـــاريخ محــاور موضـــوعا�

وتضع له أثراً تحدّد به طريقة الخلاص، وحدود العالم، ونظراً للمعاني التي اتخّذ�ا عـبر مسـير�ا التاريخيـة، 

أدبي متغــيرّ المقوّمــات والخصــائص وتــداخلها مــع أجنــاس أخــرى؛ فإنــّه مــن الصــعب أن  وباعتبــار جــنس

نجــد تعريفــاً دقيقــاً خــاص �ــا لكــن هــذا لا يعــني أنّ البحــث عــن مفهومهــا في غايــة الصــعوبة، بــل هنــاك 

يكــون أبســط تعريــف لهــا هــو  وقــد .العديــد مــن الدّارســين الــذين أوردوهــا أو بــالأحرى تعرّضــوا لمفهومهــا

  .3"فنّ نثري تخيّلي طويل نسبياً، بالقياس إلى فنّ القصّة " :اأ�ّ 

                                                           
ط، .محمّــد مــالكوم براديــري، الروايــة الإنســانية وتأثيرهــا عنــد الــروائيين العــرب، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، دأحمــد ســيد  -1

  .04م ، ص؛ 1989

مفقودة صـالح، نشـأة الروايـة العربيـة في الجزائـر، التأسـيس والتأصـيل، مجلـّة المخـبر أبحـاث في اللّغـة والأدب، قسـم الأدب العـربي،   -2

  .05م، ص؛ 2002،بسكرة، الجزائر، 02: ع –ب والعلوم الإجتماعية والإنسانية، جامعة محمّد خيضر كلّية الآدا

  .21م، ص؛ 1987، 01أمينة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، سوريا، ط -3
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في سـرد أحـداث معيّنـة ...  جنس أدبي يشترك مـع الأسـطورة والحكايـة : "وهناك من عرفّها بأّ�ا

تمثّل الواقع وتعكس مواقف إنسانية، وتصوّر مـا بالعـالم مـن لغـة شـاعرية، وتتّخـذ مـن اللّغـة النثريـة تعبـيراً 

  .1"كان والحدث يكشف عن رؤية  للعالمالشخصيات، والزمان والملتصوير 

هــي أوســع مــن القصــة في أحــداثها : "، حيـث تقــول "نعزيــزة مريــد: "وورد تعريـف آخــر للروايــة لـــ

وشخصيا�ا، كذا أّ�ا تشغل حيّزاً أكبر وزمن أطول، وتتحدّد مضامينها، كما هي القصّة؛ فيكون منها 

  .2"والنفسية والاجتماعية والتاريخيةية الروايات العاطفية الفلسف

مــن التعــاريف الســابقة، يتبــينّ لنــا بــأنّ الروايــة هــي نــوع مــن أنــواع الســرد أو هــي فــنّ نثــري يتنــاول 

مجموعة من الأحداث التي تنمو وتتطوّر أو تقوم �ا شخصيات متعدّدة في مكان وزمان، حيث يكون 

مكا�ـا نسـبياً، غـير أنّ مـا يميـّز هـذا الجـنس عـن سـواه  المكان أوسع من مكان القصّة، الزمان أطول من

  .هو أنهّ منفتح على كلّ الأنواع الأدبية الأخرى

  : الرواية العربيةخصائص 2. 

اتّســمت الــدول العربيــة بقوميتهــا علــى أّ�ــا متعــدّدة الأقطــار، وكــلّ قطــر مــن هــذه الأقطــار كــافح 

ــز كــلّ قطــر عــن الآخــر، علــى الــرغم مــن وجــود لكــي يســتقرّ بذاتــه؛ فهنــاك اخــتلاف ثقــافي وفكــري  يميّ

قواســم مشــتركة بــين الأقطــار العربيــة كاللّغــة والــدّين، ممــّا أدّى إلى اتّســاع مــدى الروايــة العربيــة في تصــوير 

واقــع الشخصــية العربيــة، مــن المدينــة إلى الريّــف، إلى الباديــة، ومــن فــرد في العشــيرة، إلى الفــرد في الأســرة 

رد المغــترب الــذي لا تربطــه؛ أي صــلة بــالآخرين؛ فلــذلك وجــدت الروايــة العربيــة بأّ�ــا الواحــدة، إلى الفــ

تجسّــد الهويــة الوطنيــة، والأحكــام الفرديــة، والإبــداع في إبــراز عناصــر الرومانســية منــذ بــدايتها، وتصــوير 

ســي والرّمــزي الفــرد بأنــّه ذو شخصــية مســتقّلة عــن بيئتــه الطبيعيــة، وأّ�ــا لجــأت إلى تصــوير البُعــد الرومان

  .3والأسطوري

                                                           

  .297م، ص؛ 2005، 01وزيع، القاهرة، طسمير سعيد حجازي، النقد العربي وأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طيبة للنشر والت1- 

  .20م، ص؛ 1971ط، .ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د عزيزة مريدن، القصة والرواية، 2-

  .05م، ص؛ 2013ط، الدار التونسية للكتاب، .منصور قيسومة، اتجّاهات الرواية العربية الحديثة، د 3-
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  : فهي تتّسم بالخصائص والسّمات الآتية 

  الرواية العربية ذات طابع شعبويّ؛ فهي نماذج من الحكايات الشعبية، لارتباطها بفنّ المقامة. 

  الروايــــة العربيــــة ذات أســــلوب قصصــــي يســــتند إلى مجموعــــة مــــن المرجعيــــات الــــتي تعتمــــد علــــى

 .لتحقيق غايات ومقاصد تحت مظلّة اتجّاه فكري معينّ المظاهر، والتقنيات اللّغوية 

  الروايــة العربيــة تواكــب المتغــيرّات الحديثــة في مختلــف ا�ــالات الفكريــة والإقتصــادية والاجتماعيــة

 .والسياسية

  ،الاهتمــام بــالنواحي الأخلاقيــة، والحــثّ علــى مقاومــة المحتّــل، والاهتمــام بمظــاهر الحيــاة الحديثــة

 .المدينة الجديدة

   الإنتماء إلى الاتجّاه القـومي، والـترّاث العـربي؛ فقـد غلـب عليهـا أّ�ـا تسـتمّد رموزهـا مـن الـترّاث

 .العربي بأسلوب تاريخي

 مة مـــن التقليـــد العـــربي، مـــن قصـــص وحكايـــات، وتقـــديمها في حلــّـة جديـــدة، هالأحـــداث مســـتل

 .لتمنح فنّ القصص العربية طابعاً وخصوصية

 والأحيــاء الشــعبية لتصــوير واقــع فئــة مــن فئــات ا�تمــع المســحوقة  تصــوير واقــع الأريــاف والقــرى

 .والكادحة التي تعيش على هامش ا�تمع

  قلــّـة الإهتمـــام بالعنصـــر الجمـــالي في الروايـــة العربيـــة، بســـبب غيـــاب الأمـــل في تحقيـــق الديمقراطيـــة

 .1وتحقيق النصر في ظلّ الإ�زامات العسكرية المتلاحقة والتقلّبات السياسية

  : نشأة الرواية العربية وتطوّرها  3. 

ـــة تعـــني التـــداخل والتسلســـل والإلتحـــام في  ـــاء علـــى المعـــارف الســـابقة؛ أنّ الرواي مـــا يمكـــن قولـــه بن

  .الأحداث والأفعال في الرواية وغيرها من الفنون النثرية السردية

                                                           

 2، ا�لد 16: دراسات الأدب المعاصر، ع –ة عن ظهور الرواية العربية وتطوّرها محمّد هادي وآزاد مونسي وقادر قادري، لمح 1-

  .113و 110م، ص؛ 10/08/1991، 
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ـــع لســـير ظهـــور الروايـــة لعربيـــة وتطوّرهـــا يلاحـــظ اخـــتلاف الآراء حـــول تح ديـــد البـــدايات إنّ المتتبّ

اث العـربي مـن خـلال مـا يعُـرف الأولى؛ فهناك من يذهب إلى الـربط بـين ظهـور الروايـة العربيـة وبـين الـترّ 

  .1التي عرفت السرد منذ العهود القديمة" السيرة الشعبية": بـ

وظهرت أولى الروايات العربية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشـر، كانـت منـذ نشـأ�ا واقعـة 

الحنـــين إلى الماضــــي ومحاولـــة الإنــــدماج فيـــه مـــرةّ أخــــرى والافتتـــان بــــالغرب : تـــأثير عــــاملين، وهمـــا  تحـــت

  .والخضوع لهيمنته

أحـدهما " أنّ ظهور الرواية في الوطن العربي، ارتـبط بعـاملين ": "مصطفى عبد الغني"الناقد ويرى 

أثرّ بـالغرب والتـأثير في الأقطـار أثر كل مـن مصـر ولبنـان في نشـأة هـذا الجـنس الأدبي سـواء في درجـة التـ

العربيــة، أمّــا العامــل الآخــر هــو تطــوّر هــذا الفــنّ الروائــي ارتــبط في ظهــوره بتطــوّر الاتجّــاه القــومي العــربي، 

  . 2"ونضجه أكثر من أي عامل آخر

  : ارتبطت أثناء ظهورها بعاملين هماوالمقصود من هذا أنّ الرواية العربية قد 

  .بالتأثرّ بالغر : الأوّل

طــة ارتــبط ظهورهــا بتطــوّر الاتجّــاه القــومي العــربي؛ فالروايــة العربيــة منــذ بدايــة نشــأ�ا كانــت مرتب :الثــاني

فالكتابات الروائية، وحتىّ القرن العشرين كانت موزّعة بين أسلوب المقامات ؛ لمحاولة إبراز الهوية القومية

ـــا"لغتهـــا الزخرفـــة، ومـــن ذلـــك روايـــات و  والـــتي هـــي مـــن كتابـــات ســـليم البســـتاني  "الشـــام نالهيـــام في جنّ

 لوقـد فـتح مـن ورائـه ا�ـا؛ 3"بحـرين لليـازجيوإحدى الروايات التّسعة المنشورة في مجلـّة الجنـان وروايـة ال

لعــدد كبــير مــن الكتــاب فيمــا بعــده، وقــد كــان للمجــلاّت دوراً كبــيراً في تشــجيع هــذا الفــنّ، وقــد تــرجم 

  .بعض الكتاب روايات فرنسيين
                                                           

-23م، ص؛ 1989ط، .أحمــد الســيد محمّــد، الروايــة الإنســيابية وتأثيرهــا عنــد الــروائيين العــرب، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، د 1-

24. 

: دراسـات الأدب المعاصـر، السـنة الرابعـة، ع –محمّد هادي وأزاد مونسي وقادر قادري، لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطوّرهـا  2-

 .08ه، ص؛ 1391، شتاء 16

  .76م، ص؛ 1971ط، .عزيزة مريدن، القصّة الروائية، ديوان المطبوعات، الجزائر، د -3
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الصحافة والترجمة؛ فالرواية العربيـة مـرّت : ع الفضل في ظهورها إلى عاملين أساسين هما كما يرج

فــأوّلاً ترجمــت الكثــير مــن القصــص والروايــات مـــن  ،بمراحــل عديــدة حــتىّ وصــلت إلى النضــج والكمــال

يـات الغربيـة، اللّغات الأوروبية إلى اللّغة العربية، ثمّ بنى الأدبـاء منهجيـتهم وأسـلو�م معتمـدين علـى الروا

ان وأنشأوا على منوالها روايات على طرازهم وأسلو�م، وقد بذلت الجهـود الأولى في كـلّ مـن بلـدتين لبنـ

م، تمّ فيهــا ترجمــة 1870م حــتىّ عــام 1860إنّ الفــترة مــا بــين ": "مصــطفى البــدوي"وســوريا، ويقــول 

اســع، أمّــا في مصــر؛ فقــد مــرّت اللغــات الغربيــة إلى اللغــة العربيــة علــى نطــاق و  مــن القصــص والروايــات 

  .1"ياً بمرحلة الكتابة الأصليةالرواية بمرحلتين؛ فأوّلاً ترجمت الأوروبية إلى العربية، وثان

، وهي نقطة هامّة في مسار تطوّر }هيكل سينزينب لمحمد ح{م صارت رواية 1913وفي عام 

طـــه "و ،"المـــازني: "محـــاولات كـــل مـــننّيـــة، وخاصّـــةً بعـــد الروايـــة العربيـــة لتوفّرهـــا علـــى بعـــض العناصـــر الف

؛ حيث أصبحت الرواية العربية في هـذه المرحلـة جـنس أدبي قائمـاً بذاتـه، إذ "توفيق الحكيم"و ،"حسين

تخلّصــت ممـّـا كــان يشــو�ا مــن شــوائب المرحلــة الســابقة، مــن حيــث اللّغــة الروائيــة أو مــن حيــث واقعيــة 

فكانــت النمــوذج الأمثــل "ر كجــنس أدبي حــديث، لمصــرية تتطــوّ الموضــوعات، ومــن هنــا أخــذت الروايــة ا

 "السيد محمّد أحمد "أهمّ الروائيين العراقيين وهو  الذي كان الكتاب يقلّدونه ويسيرّون في طريقه، يقول

  .2""إنّ مصر أم العلوم والمعارف أم الكتب والتأليف أم الطبع والنشر""

ومـا  ذا الرأي يقول بأنّ الرواية فن غـربينّ هأومن خلال تتبّع نشوء الرواية عند العرب، نلاحظ ب

كــان حــظّ العــرب مــن : "حــين يقــول"جــورجي زيــدان"ده متــداد للروايــة الغربيــة، وهــذا مــا يؤكّــإلا االروايــة 

القصص والشعر القصصي قليلاً، يجـد أنّ هـذا الفـن الروايـة الإقتبـاس عـن الأجانـب؛ فهـم الـذين جعلـوا 

  .3"اعدها ومناهجها، وحتىّ موضوعا�االعرب بقو شأناً عظيماً للقصّة، اقتسبها عنهم 

                                                           
  .573م، ص؛ 1967ط، .، مكتبة الحياة، بيروت، د04اللّغة العربية، ججورجي زيــــــــــــدان، تاريخ أدب  -1

  . 22م، ص؛ 1991ط، .مصطفى عبد الغني، الاتجّاه القومي في الرواية، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، د -2

 .573جورجي زيـــــــــــــدان، تاريخ أدب اللّغة العربية، المرجع السابق، ص؛  -3
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لا يمكــن أن يصـل لــون مـن ألــوان الأدب : "ي، وذلـك بقولــه أنـّهإلاّ أنـّه هنــاك مـن رفــض هـذا الــرأ

؛ فالإنتـاج الروائـي المعاصـر بلـغ مـن الأصـالة حـدّاً "ليه فـنّ الروايـة العربيـة الحديثـةلدى أمّة إلى ما وصل إ

كون وليد الكثيرون مـن هـذا الفـنّ مسـتحدث في أدبنـا العـربي لا جـذور لـه؛ يجعله من المذهل حقّاً أن ي

  .1"يثة وثيقة الصلة بالترّاث العربيفنشأة الرواية العربية الحد

ون الغربيــّون الــذين يقــرّون بــأنّ الروايــة نشــأت عنــد العــرب أوّل ولــيس هــذا فقــط فهنــاك بعــض الدّارســ

  .مرةّ

  : واع الرواية ــــــــــــأن4. 

إنّ إزدهار الرواية جعلها تبرز في ميادين لتتفـرعّ إلى عـدّة أنـواع تحـدّدها الموضـوعات الـتي تتناولهـا، 

  :ولذلك يمكن تصنيف نوع الرواية حسب مضمو�ا، والمواضيع المطروحة بين ثناياها؛ فنجد 

 : } الرومانسية { الرواية العاطفية  1.4

والمثاليـــة، ولا تلتفـــت إلى مُشـــكلات ا�تمـــع أو وهـــي الروايـــة الـــتي تغلـــب عليهـــا، قصـــص الحـــبّ 

شكلات السياسية الأخرى
ُ
  .الحكم أو الم

؛ أي أنّ الروايــة الرومانســية تنصّــب علــى العلاقــة ....وتقــوم عُقــدة الروايــة علــى المغــامرة العاطفيــة 

منســي، بــل الإجتماعيــة السّــائدة بــين الرّجــل والمــرأة، ولكنّهــا لا تكــون فقــط في صــورة علاقــة الحــبّ الرو 

مـوت والـد البطلـة، واحتياجهـا : تمتّد إلى مختلف أشكال العلاقات الاجتماعية بين الرّجـل والمـرأة، مثـل 

في علاقـة زواج :  الحنان، والحبّ الذي تفتقـده بمـوت الأب أو فـرض السّـيطرة مـن جانـب الرّجـل مـثلاً 

ــــرمان العـــاطفي/ الـــنقص العـــاطفي { والـــتي تعكـــس  ـــتّ } الحـــــــ م البحـــث عنـــه للوصـــول إلى حـــدّ الـــذي ي

  .الإشباع والإطمئنان

ويشـــير بعـــض النقـــاد إلى أنّ الهـــدف مـــن الروايـــة العاطفيـــة هـــو تقـــديمها قضـــايا هامّـــة في ا�تمـــع؛ 

فــالمحيط الحسّــي هــامّ في ا�تمــع لكــي يخلــق شخصــية ســوّية تصــلح ا�تمــع، كمــا أنّ مناقشــة العلاقــات 

                                                           
 .24-23أحمد السيد محمّد، الرواية الإنسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب، مرجع السابق، ص؛  -1
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حــدّ لــه في أي مجتمــع مــن ا�تمعــات مــن خــلال  المــرأة تــؤثرّ تــأثيراً لاالاجتماعيــة المختلفــة بــين الرّجــل و 

ـــوع مـــن الرّوايـــات، ... مناقشـــة الظلـــم، والفشـــل  وغـــيره، ولابــّـد أن تكـــون اللّغـــة المســـتخدمة في هـــذا النّ

  .1تراكيب قوّية تنشّط العاطفة

بغــرب أوروبــا في الرّوايــة العاطفيــة هــي نــوع مــن الأنــواع النثريــة، ظهــرت "وفي معجــم المصــطلحات 

منتصف القـرن الثـامن عشـر، وموضـوعا�ا كلّهـا تـدور حـول إثـارة عطـف القـارئ علـى شخصـية جـديرة 

بالإعجاب لصمودها أمام عقبات الحيـاة وتمسّـكها بالفضـيلة والخـير بـرغم إغـراءات شـتىّ للإنحـراف عـن 

ع  الـذّوق العـام للطبّقـة المتوسّـطة الصراط المستقيم، وكان هذا النّوع الجديد من الروّاية النثرية يتناسب م

جانبان مهمّان  الجديدة النّامية في ذلك الوقت والتي كانت ترى أنّ التعبير عن الشّعور وإظهار العاطفة

  .2"من فضيلة الإنسان

 : الـــــــــــرواية التاريخية . 2.4

ـــة لإحيـــاء فـــتر " ة تاريخيـــة ســـرد قصصـــي يـــدور حـــول حـــوادث تاريخيـــة وقعـــت بالفعـــل، وفيـــه محاول

ومـع الحريّـة الـتي يتمتـّع �ـا كاتـب الرّوايـة التاريخيـة؛ إلاّ ... بأشخاص حقيقيين أو خيـاليينّ أو �مـا معـاً 

ير الحــوادث أو أنــّه يجــب أن يــدور فيهــا داخــل إطــار التــاريخ، بحيــث لا تكــون لــه حريّــة التصــرّف في تغيــ

هنــا صــفة للرّوايــة، تتحــدّد في "علــى أنّ التاريخيــة  يــدّل"يــة، ؛ فمصــطلح الرّوايــة التاريخ3"الأزمنــة التاريخيــة

ضــوئها معــالم الموصــوف؛ أي أنّ الروايــة تفقــد خصائصــها لصــالح التــّاريخ الــذي يهــيمن بخصائصــه علــى 

  .4"السّرد، والبيئة، وطريقة السّرد الرّواية، ويطبعها بطابعه على مستوى الشخصيات، ومادّة

                                                           
م، نقــلاً عــن الموقــع 2022فيفــري  04: مســاءاً، يــوم  03:  19: ويكبيــديا، الموســوعة الحــرةّ، علــى الســاعة } أدب{ روايــة  -1

 http://at.wikipidia.org                                                                                          :الإلكتروني 

، 02مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصّلح، بيروت، ط -2

 .186م، ص؛ 1984

 .184المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب، المرجع السابق، ص مجدي وهبة وكامل  -3

 .186المرجع نفسه، ص؛  -4
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ة تربويــة واضــحة، وهــي أن تصــبّ التــّاريخ في قالــب جــذّاب، وظيفــ"ويُلاحــظ أنّ الروايــة التاريخيــة 

  . 1"قد يمل التاريخ في منهجي المدرسيوخاصّةً بالنسبة للشبّاب الذي 

 : الرواية السياسية  3.4 

ال الإيجابيـــة العادلـــة، ومكافحـــة الســلبية أو هـــي روايـــة المبـــادئ المعارضـــة للفكـــر ضـــهــي روايـــة النّ "

والحكومـــة؛ فالرّوايـــة السياســـية تنـــاقش القضـــايا السيّاســـية الموجـــودة علـــى الســـاّحة، السّـــائد ضـــدّ الحكـــم 

ويكـون ذلــك إمّــا بشــكل مباشـر أو غــير مباشــر لموضــوعات عــن طريـق اســتخدام الرّمزيــة، ودائمــاً يكــون 

هناك صـراع بـين أنظمـة الحكـم والمعـاداة لهـم، حيـث  يحـاول البطـل بكـلّ مـا لديـه مـن طاقـات يسـخّرها 

 .2"في مكافحة هذه السّلبية الظالمة غلّب على هذا الصّراع، وغالباً ما يفشللكي يت

 : الــــــــــــــرّواية الحربية   4.4 

ربمّــا " يعــدّ هــذا النّــوع مــن الروّايــة مــن أشــهر الأنــواع في الأدب العــربي المعاصــر وأكثــره انتشــاراً، و

إلى وقـوع معظـم الأقطـار العربيـة تحـت القبضـة  فرضته الأوضاع التاريخية التي قد أفضت بضراوة وشراسة

ــا آفاقــت هــذه الشــعوب مــن ةالإســتعماري
ّ
، ولاســيّما تلــك الــتي أُصــيبت بضــراوة صــمتها  الشــيطانية، ولم

ـــل  ولم تُطفـــئ نـــار ... لنـــت الحـــرب علـــى الإســـتعمار الفرنســـيفأع... الجزائـــر / الإحـــتلال الأوروبي، مث

أفضــى :  ونالــت إســتقلالها السياســي غلابــاً  حريّتهــا إفتكاكــاً،الحــرب الــتي ضــرمتها إلاّ بعــد أن إفتكــت 

ذلك الكاتبين العرب الذين راحوا يكتبون أعمالاً روائية تخلد  رائحذلك كلّه إلى بثّ الوعي الخيالي في ق

؛ فهذا النّوع من الرّواية يعالج بوجه عام، رفـض الشـعوب للظلـّم الـذي صـبّته عليهـا أوروبـا وفرضـته ....

، والــذي ...قــوّة الســلاح، وجمــر النّــار ورفــض الظلّــم أسمــى صــفات الإنســان حــين يمجّــد الحريّــة عليهــا ب

                                                           
دراســة مــن منشــورات اتحّــاد الكتــاب العــرب، مكتبــة الأســد، دمشــق،  -محمّــد ريــاض وتــار، توظيــف الــترّاث في الرّوايــة العربيــة  -1

  102م، ص؛ 2002م، 1128/07/2002:ع

م، نقــلاً عــن الموقــع 2022فيفــري  04: مســاءاً، يــوم  03:  19: ويكبيــديا، الموســوعة الحــرةّ، علــى الســاعة  }أدب{ روايــة  -2
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يلاحــظ في شخصــيات الرّوايــة الحربيــة أو الوطنيــة، أّ�ــا كلّهــا أو جلّهــا تتّســم بصــفات التّضــحية الخارقــة 

   .1"....حبّ التّفاني في خدمة الوطن و 

الوطنية التي هي روايات التّضحية من أجل الوطن والبحث عـن الرّواية الحربية أو الرّواية : "وتقول

الحريّة من براثن الإستعمار الذي يمثّل الظلّم، ويمثّل الأحداث في الرّواية الحربيـة بطـل واحـد بعينـه الـذي 

  .2"...نظام الشعب بأكمله من خلاله  يقدّم

 : الرّواية النفسية  5.4 

صـلاً حـول حيـاة شخصـيا�ا الذهنيـة والوجدانيـة أكثـر ممـّا هي تلك الرّواية الـتي يـدور موضـوعها أ

تـدور حـول أحـداث الحبكــة والحركـة الدراميـة، ويلاحــظ أنّ هـذا المصـطلح يــدّل علـى موضـوع الرّوايــة لا 

فــإذا كــان ذلــك  ،"تيّــار الــوعي في السّــرد: "لــتي تعتمــد أصــلاً علــى مــا يســمّى بـــفالرّوايــة ا ،علــى شــكلها

ــار الــوعي يُســتخدم لســرد  الموضــوع يتنــاول تحليــل نفســية الفــرد سميّــت الروايــة نفســية، ولكــن إذا كــان تيّ

  .3"...فس الشّخصية فلا تسمّى نفسية أحداث خارجة عن خبايا ن

 : الـــــــــــرّواية المقنّعة  6.4 

اء مسـتعارة حبكتهــا فيهـا شــيء هـي الرّوايـة نثريــة طويلـة شخصـيا�ا وأحــداثها حقيقيـة تحــت أسمـ"

  .4"من التّحويل

 : الـــــــــــرّواية المثيرة  7.4 

، وحـول }ويكـون عـادةً جريمـة مرتكبـة{ضـاحه هي الرّواية التي تدور حوادثها حول لغز يجـب إي"

وفي هذا النـّوع مـن . سلسلة من الحوادث التي �دّد أبطال الرّواية بالخطر البالغ في سبيل كشف الحقيقة

                                                           
 .44-43م، ص؛ 1998، ديسمبر 240: عبد المالك مرتاض، في نظرية الرّواية، ع  -1

م، نقــلاً عــن الموقــع 2022فيفــري  04: مســاءاً، يــوم  03:  19: ويكبيــديا، الموســوعة الحــرةّ، علــى الســاعة } أدب{ روايــة  -2

 .http://at.wikipidia.org  :الإلكتروني 

 .188مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب، المصدر السابق، ص؛  -3

 .188المصدر نفسه، ص؛  -4



 :                                                                               مدخـــــــــل

 
18 

كــاد يتصــوّر القــارئ فيهــا ألا ســبيل لإنقــاذ البطــل أو الأبطــال مــن الخطــر حــتىّ يالروّايــة، مواقــف كثــيرة 

الروايــة في المســرح وقــد اقتــبس هــذا اللّــون مــن . يفاجــأ في آخــر لحظــة بتطــوّر جديــد يترتــّب عليــه إنقــاذه

  .1"....والسينما 

 : الـــــــــــرّواية الواقعية  8.4 

مــن خــلال الأســاليب الدراميــة للرّوايــة،  هــي ســرد لقصــص لأشــخاص واقعيــين وأحــداث حقيقيــة

وغالبـاً مــا �ـدف إلى تغيــير هــذا الواقـع الــذي يقدّمــه مضـمون الرّوايــة لخدمــة ا�تمـع وإصــلاحه، بتــدعيم 

وايـة الواقعيـة أنـواع عديـدة وللرّ . القيم الإيجابية، والطاّقات وذلك بتقديم نماذج إنسانية متعرّضة للأزمات

  .2واقعية رمزية ،قعية جديدةوا ،واقعية تحليلية: منها

؛ فهــو يفــرّق بــين ثلاثــة أنــواع مــن "أنمــاط الرّوايــة العربيــة" في كتابــه " شــكري عزيــز الماضــي"أمّــا " 

منطلقاً أنّ الرواية التقليديـة هـي . الرّواية التقليدية؛ والرّواية الحديثة؛ والرّواية الجديدة: الرّواية العربية هي 

ايــة الحديثــة قــد ظهــرت نتــاج رؤيــة تقليديــة للفــنّ والإنســان والعــالم، وهــي تعيــد إنتــاج الــوعي الســائد والرّو 

تلبية للحاجات الجمالية الإجتماعية المستجدّة دون أن تغفل أثر الترّاث والمؤثرّات الأجنبيـة، وهـي تعـبرّ 

عن وعي فنيّ متطوّر، وتجسيد فعلي لمفاهيم أدبية ونقدية جديدة تتّصل بوظيفـة الرّوايـة وصـلتها بـالواقع 

ن أن يقتصــر علــى التغيــير في الأســلوب أو التـّـزيين والزّخــرف والتّجديــد الفــنيّ أعمــق وأدلّ مــ. وبــالمتلقّي

وإضــافة الأصــباغ والألــوان؛ فهــو يعــني عنــده إحســاس الأديــب بــأنّ الأدوات المألوفــة لم تعــدّ ناجعــة في 

تحليــل الواقــع والتّفاعــل معــه وتفســيره، ولهــذا كــان لابــّد مــن البحــث عــن أدوات جديــدة فاعلــة في هــذا 

نّ في الرّواية الحديثة، كثيراً ما يستخدم ضمير المتكلّم بدلاً من ضمير الغائـب أو المضمار ويقول أيضاً أ

. نجد تعدّداً في الرّواة وتنوّعاً في الضمائر، والإعتماد على لغة إيحائية تصويرية بعيداً عن التّقرير والمباشرة

ة والإجابــة عــن أسـئلة أخــرى، أمّــا ويـرى أنّ مهمــة الفـنّ الرّوائــي في الرّوايــة الحديثـة يمكــن في إثــارة الأسـئل

الجديــدة فهــو يراهــا مفارقــة للحديثــة، وهــي تعبــير فــنيّ عــن حــدّة الأزمــات المصــيرية الــتي تواجــه الإنســان؛ 

فعندما تتفرّق الأبنية ا�تمعية، ويفقد الإنسان وجدته مع ذاته لابدّ من الإستناد إلى جماليات التفكّـك 

                                                           
 .187مجدي وهبة وكامل المهندس، المصدر السابق، ص؛  -1

م، نقـــلاً عـــن الموقــــع 2022فيفـــري  04: اءًا، يـــوممســـ 19:03: ويكبيـــديا، الموســـوعة الحـــرةّ، علـــى الســـاعة } أدب{ روايـــة  -2
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كــة القائمــة بم، ومــن هنــا تولــد الرّوايــة الجديــدة الــتي تفجّــر منطــق الحبــدلاً مــن جماليــات الوحــدة والتنّــاغ

  .1"هام بالواقعيةيعلى التسلسل والترّابط أو البداية والذّروة وتحطيم مبدأ الإ

  : وهناك أنواع أخرى للرّواية منها 

 : الــــــــــــرّواية التعليمية  -

التّاسع عشر، وضعت من أجل مناهج التّدريس ظهرت في �اية القرن الثامن عشر وبداية القرن 

  .للصغّار، وتكون الحبكة فيها على نطاق ضيّق ليس فيه إسهاب

 : الــــــــــــرّواية الوجدانية  -   

مصطلح يستوعب أو يستغّل كلّ أنواع الرّواية التي تثير وجدان القارئ وتعاطفه من خلال تقـديم 

  .الموضوع بطريقه غير واقعية

 :السلــــــــــــوك  رواية -

وهـــي تعيـــد خلـــق العـــالم الإجتمـــاعي مـــن حولنـــا بنقـــل مشـــاهدات دقيقـــة ومفصّـــلة عـــن العـــادات 

  .والقيم والأخلاقيات للمجتمع

 : الـــــــــــــرّواية الرّسائلية  -

هي من آوائل أنواع الرّوايـة، وتطـوّرت كثـيراً وأصـبحت لهـا شـعبية حـتىّ القـرن التّاسـع عشـر، وهـي 

  .م في شكل سلسلة من الرّسائل التي تكتب بواسطة شخص أو أكثرتقدّ 

 : روايـــــــــــــــة التمهّن  -   

تعــــرف بروايــــة الســــيرّ الذّاتيــــة والــــتي تركّــــز علــــى حيــــاة فــــرد في فــــترة صــــغيرة وســــلوكه الإجتمــــاعي "

ة والرّوايــة الشــعرية؛ والرّوايــالرّوايــة الفنتازيــة؛ : والأخلاقــي حــتىّ بلوغــه وكــبره، أيضــاً روايــات أخــرى مثــل 

  .2"الخيالية؛ والرّواية الإسلامية

                                                           
 57م، ص؛ 2008،سبتمبر 01، ط355: شكري عزيز الماضي، أنماط الرّواية العربية الجديدة، عالم المعرفة،  الكويت، ع  -1

م، نقـــلاً عـــن الموقـــع 2022فيفـــري  04: مســـاءاً، يـــوم  03:  19: ســـوعة الحـــرةّ، علـــى الســـاعة ويكبيـــديا، المو } أدب{روايـــة  2-
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أيضاً وجدنا أنواع أخـرى مـن الرّوايـات الـتي اشـتهرت خاصـة في الغـرب، وانعكسـت علـى الأدب 

  : العربي 

 : الــــروّاية البوليسية  - 

غـة الفرنسـية، لاحـظ انطلاقاً من النّصـوص الـتي أطلـق عليهـا اسـم الروايـة البوليسـية الجزائريـة باللّ " 

بــين هــذا النّــوع مــن القصــص ونصــوص الرّوايــة البوليســية في الغــرب " عبــد القــادر" و" شرشــار"الباحــث 

  .1"من حيث الشّكل إلاّ أنّ المضامين كانت تتميّز بطابعها المحلّي نتيجة عوامل اجتماعية وحضارية 

إنــّه : " دوره الرّوايـة البوليســية بقولـه الــذي عـرّف بــ" محمــود قاسـم " ويتعـرّض الباحـث للنّاقــد العـربي 

تتحـدّث فيهـا جـرائم قتـل أو سـرقة أو مـا ... قصة تدور أحداثها في أجواء قائمة بالغة التعقيد والسريّة 

وأغلــب هــذه الجــرائم غــير كاملــة؛ لأنّ هنــاك شــخص يســعى إلى كشــفها وحــلّ ألغازهــا ... شــابه ذلــك 

ويسعى الكاتب في أغلـب الأحيـان إلى . دعي الكشف عن الفاعلالمعقّدة؛ فقد تتوالى الجرائم، مماّ يست

وضــع العديــد مــن الشّــبهات حــول شخصــيات قريبــة مــن الجريمــة، لدرجــة يتصــوّر معهــا القــارئ أنّ كــلّ 

واحد منها هو الجاني الحقيقي، ولكن شيئاً فشيئاً ينكشـف أنّ الفاعـل بعيـداً تمامـاً عـن الشّـبهات، وأنـّه 

كمــــا يضــــيف " ... خصــــيات الثاّنويــــة، وذلــــك زيــــادة في إحــــداث الإثــــارة لم يكــــن ســــوى إحــــدى الشّ 

الباحــث أنّ هنــاك مــن يــرى أنّ الرّوايــة البوليســية لعبــة يضــاف إليهــا الآداب لعبــة تنّمــي قــوى الملاحظــة 

والفهـــم السّـــريع والمنطــــق، وتعلـّــم القــــارئ أن يفكّـــر بطريــــق تحليليـــة وأن يفهــــم التكتيكيـــات والبراعــــة في 

  .2"التخطيط 

                                                           
، منشورات إتحاد الكتاب عبد القادر شرشار، بحث في النظرية والأصول التاريخية والخصائص الفنية وأثر ذلك في الرواية العربية  -1

 .9، ص؛ 2003العرب، دمشق 

 .16و 15المرجع نفسه، ص؛  -2
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  .مفهوم الفضاء: أوّلاً 

 .1ما اتّسع من الأرض والخالي من الأرض وما بين السّماء والأرض جمع أفضيىة :لغةً   . أ

رض والفعـل فضـا يفضـو فضـواً، الفضاء المكان الواسـع مـن الأ:" في اللسان "ابن منظور" ويقول 

ويـذكر أيضـاً في  .2"يـزه فلان؛ أي وصل إليـه، وأصـله أنـّه صـار في فرجتـه وفضـاءه وحوأفضى فلان الى 

والفعــل فضــا يفضــو فضــوا؛ً فهــو } ....{الفضــاء، المكــان الواســع مــن الأرض " مــن نصــه مــادّة فضــا 

أنّ يمكــن القــول  ؛وعمومــا3"والصــحراء فضــاء : الفضــاء مــا اســتوى مــن الأرض واتّســع قــال ... فــاض 

  .الفضاء أوسع وأشمل من المكان، وهذا ما سندركه في المفهوم الإصطلاحي

هـــو أوســـع : " تصـــوّر للفضـــاء بقولـــه " : " حميـــد لحميـــداني" الـــدكتور  قـــدّم  :إصطلاحـــــــــــــــــاً    . ب

وأشمــل مــن المكــان؛ أي أنــّه مجمــوع الأمكنــة الــتي تقــوم عليهــا الحركــة الروائيــة المتمثلّــة في ســيرورة الحكــي 

ســواء تلــك الــتي تمّ تصــوّرها بشــكل مباشــر أم تلــك الــتي تــدرك بالضــرورة وبطريقــة ضــمنية مــع كــلّ حركــة 

 .4"حكائية 

وا المصــطلح، ويــرى أنّ الفضـاء الروائــي لــيس مـن الــذين تبنـ" حســن نجمــي" الباحـث  كـذلك نجــد

مجرّد تقنية أو تتّمة أو إطار للفعل الروائي، بل هو المادة الجوهرية للكتابة الرّوائيـة، ثمّ يقـرّ بـأنّ أي إلغـاء 

  .5"له إنمّا هو قمع لهوية الخطاب الروائي

هــذه النقطــة، إنمّــا اتجّهــت لتحديــد الفضــاء عــن طريــق مــا يخلقــه مــن ولم تقــف دراســة الفضــاء في 

، يهـتّم بـالفوارق الـتي تتشـكّل بـين المصـطلحين "سعيد يقطين " تمايز بينه وبين المكان، مماّ جعل الناقد 
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إنّ الفضاء أعمّ من المكان؛ لأنهّ يشير إلى ما هو أبعد وأعمق مـن التحديـد :" المكان والفضاء؛ فيقول 

  .1"افي الجغر 

أنّ هنـــاك قصـــوراً في الدّراســـات أو المقاربـــات المهتّمـــة " :"" عبـــد المالـــك مرتـــاض" فيقـــول الناقـــد 

  .2""أو الفضاء بالمصطلح الشائع ": "الحيّز، ثمّ يقول  بمكوّن

  : أنواع الفضــــــــــــــــاء الروائي :  ثانياً 

       } L’espace Géographique {)كمعادل للمكان ( :الفضاء الجغــــــــــرافي

فــالروائي يقــدّم إنمّــا حــدّ أدنى مــن " هــذا التصــوّر هــو الحيـّـز المكــاني في الروايــة أو الحكــي عامّــة؛  

الإشارات الجغرافية التي تشكّل فقط نقطة الإنطلاق من أجل تحريك خيال القارئ أو من أجـل تحقيـق 

لذا يمكن  ينتجه الحكي وهو محدود جغرافياً  فهو ؛ وفي نفس المفهوم؛3"استكشافات منهجية للأماكن 

مـن ذلـك توقــع أنّ الأمـاكن الجغرافيــة  إدراكـه وتخيّلـه لتحقيــق بعـض الأمـاكن؛ فيــذهب الـبعض إلى أكثــر

 أقســام أولهــا) 04(إلى أربعــة " وتمــان يــوري ل" شاســعة المســاحة وحــدودها واقعيــة معروفــة، وقــد قسّــمها 

هــي مكــان أخضــع فيــه لســلطة الآخــرين مــع العامــة المكــان الحميمــي أتمتــّع فيــه بالحريّــة، والثــاني الأمــاكن 

و ينّ، ولكنّها ملك للسلطة العامّـة،هذه الأماكن ليست ملكاً لأحد مع لطة الغير؛ضرورة الإعتراف بس

؛  فالفضــاء يقــدّم لنــا 4"اسويكــون هــذا المكــان بصــفةٍ عامّــة خاليــاً مــن النــ الأمــاكن اللامتناهيــة ثالتهمــا

 .وهي أماكن مفتوحة وأماكن مغلقة ماكن التي تتوزعّ عليها الأحداثأنواع الأ

                                                           
 .237م، ص؛ 1997، 01السيرة الشعبية، دار البيضاء، طسعيد يقطين، البنيات الحكائية في  -1

، عـالم المعرفـة، ا�لـس الـوطني للثقافـة والفنـون الآداب،الكويـت،  "بحـث في تقنيـات السـرد"عبد المالك مرتاض، في نظرية الروايـة  -2

 .146م، ص؛ 1998ط، .د

 . 53حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص؛  -3

م، ص؛ 2002، 05عبـد الحميـد بـن دهوقـة، الملتقـى الخـامس، ط: عبد العالي بشير، دلالة الفضاء في روايـة ذاكـرة الجسـد، لــ  -4
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: بقولـه " دانيحميـد لحمـ" الطباعي، كمـا يعرفّـه  ويسميّه البعض بالفضاء :الفضــــــــــــــاء النصّي  .01

علـى مسـاحة الـورق ويشـمل ذلـك طريقـة  –الحيّز الذي تشغله الكتابة ذا�ـا بإعتبارهـا أحرفـاً طباعيـة " 

  .1"الغلاف، ووضع المطالع، وتنظيم الفصول وتغيرّات الكتابة المطبعية وتشكيل العناوين وغيرها 

ظهــرت حــديثاً دراســات مختلفــة  "L’espace Textuel: "كمــا هــو معــروف في اللّغــة الفرنســية لـــ و 

تحـاول رصـد المكـان الطبـاعي في الـنّص الروائـي، كمـا تسـعى إلى تحديـد تقنيـات طباعيـة وطرائـق الكتابـة 

يـث اتجّهـوا إلى دراسـة بحالسردية؛ فاتجّهوا إلى الفضاء النصي أو الفضاء الطباعي، كمـا يسـمّيه الـبعض، 

والمقــدّمات الافتتاحيــة، وتنظــيم الفصــول ودراســة  الغــلاف ومــا يحويــه مــن علامــات لغويــة وغــير لغويــة،

إلى أهميـة " ميشـال بـوتر" وقـد أشـار  .وإلى غيرها من مكوّنات الفضاء النصي.... الفهارسة والهوامش 

مّ الروايـــة فقـــط، بـــل يمكـــن �ـــالفضـــاء، وقـــد أشـــار إلى مجموعـــة مـــن المظـــاهر التشـــكّل فضـــاء الـــنّص لا 

 :مصادفتها في جميع الكتب أهمّها 

 : الكتابة الأفقية  .01

وهي اسـتغلال الصـفحة بشـكلٍ عـادي بواسـطة كتابـة أفقيـة تبتـدئ مـن أقصـى اليمـين إلى أقصـى 

اليسار، وإذا لم تكن هذه الكتابة مبرزة يمكن أن تـدعوها كتابـة أفقيـة بيضـاء، وقـد تعطـي هـذه الطريقـة 

ي في الـــــنّص الروائـــــي أو في الكتابـــــة الإنطبـــــاع بتـــــزاحم الأحـــــداث أو الأفكـــــار في ذهـــــن البطـــــل الرئيســـــ

  .القصصي

 : الكتـــــــــــــابة العمودية  .02

وهي استغلال الصفحة بطريقة جزئية، فيما يخص العرض كأن توضّح الكتابة على اليمـين أو في 

الوسط، وتكون عبارة عن أسطر قصيرة لا تشغل الصفحة كلّهـا، وتتفـاوت علـى الـنمط الحـديث، وقـد 

ل قصــيرة لا تشــغل الصــفحة كلّهــا وتتفــاوت في الطــول بــين بعضــها الــبعض، يقــدّم الحــوار الســريع في جمــ
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وعادةً ما تستغّل لتضمين النّص الروائي أسعاراً على النمط الحديث، وقـد يقـدّم الحـوار السـريع في جمـل 

  .1قصيرة؛ فتحصل على الكتابة عمودية

 : البيـــــــاض  .03

والمكــان، وقـد يفصـل بــين اللّقطـات بإشــارة  يعلـن البيـاض عــادةً عـن �ايـة فصــل أو محـدّدة الزمـان

علـى } ***{: دالةّ عـن الإنقطـاع الحـدثي والزمـاني كـأن توضـع في بيـاض فاصـل بنجـوم ثـلاث كالتـالي 

أنّ البياض يمكـن أن يتخلـّل الكتابـة ذا�ـا للتعبـير عـن إنشـاء محذوفـة أو مسـكوت عنـه داخـل الأسـطر، 

الجمل ونقط متتالية، قد تنحصر في نقطتين، وقد تصـبح وفي هذه الحالة تشغل البياض بين الكلمات و 

ثـــلاث فقــــط أو أكثـــر، وعنــــد البيـــاض فاصــــل بـــين فصــــول الروايـــة عــــادةً مـــا يــــتّم الإنتقـــال إلى صــــفحة 

ت مكانيـة وقد يكون الإنتقال دالا� على مرور زمـني أو حـدثي، مـا يتبـع ذلـك أيضـاً مـن تغـيرّا .2"أخرى

  .3"على مستوى القصّة ذا�ا

أيضاً إلى مظاهر أخرى تساهم في تشكيل الفضاء النصّي كالهوامش؛ الرسـوم؛ الأشـكال؛  ويشير

  .الصفحة ضمن الصفحة؛ ألواح الكتابة؛ الفهارس

 :« Espace Sémantique »} المتخيّل{ الفضــــــــــــــــاء الدلالي  .04

بالدلالــة ا�ازيــة بشــكلٍ تبط وهــو الصــورة الــتي تخلقهــا لغــة الحكــي، ومــا ينشــأ عنهــا مــن بعــد يــر "

فالفضاء الدلالي هو فضاء له صلة بالصور ا�ازية ومـا لهـا مـن أبعـاد دلاليـة؛ فكـلّ روائـي يختـار  .4"عام

لروايته فضاءات تحوي لغة القص وتربط بـدلالات حقيقيـة وأخـرى مجازيـة خياليـة؛ فـإنّ الفضـاء المتخيـّل 

؛ أنّ الفضـاء "جـيرار جنيـت" طـي للخطـاب، ويعتـبر من شأنه أن يلغي وجود الإمتـداد الخ} الدلالي{ 

إنّ الصــورة هــي في الوقــت نفســه : " يقــول ، حيــث "Figure" "صــورة " لــيس ســوى مــا نــدعوه عــادةً 
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، 01، ، دار الوفــاء ، مصــر،  ط)أنموذجــاً  –تضــاريس  الفضــاء الروائـي ( مـراد عبــد الرحمــان مــبروك، جيوبوليتكـا الــنص الأدبي  -2

 .123م، ص؛ 2001

 .123، المرجع السابق، ص؛ )أنموذجاً  –تضاريس  الفضاء الروائي ( مراد عبد الرحمان مبروك، جيوبوليتكا النص الأدبي  -3
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بـل إّ�ـا رمـز فضـائية اللّغـة الأدبيـة  اللّغـة نفسـها �ـبالشكل الذي يتّخذه الفضاء، وهي الشكل الذي 

الفضــاءات يفــرض نفســه بقــوّة في الروايــات الــتي تعتمــد تتــابع  ؛ هــذا النــوع مــن1"في علاقتهــا مــع المعــنى

الأحــداث، وتتميــّز بعنصــر التشــويق والإســتجابة الجماليــة لبلــوغ الــنص؛ فيطلــق للكاتــب العنــان للخيــال 

في "رو ميشـال بوتـ "لالات مجازية، وهذا مـا أكّـد عليـهليصرحّ بالقارئ ليقرّب الصورة بمنحها جماليات ود

  .ازي الذي تؤديه الرواية التي تعبرّ عن المكان الروائيتحديده للدور ا�

من هذا المعينّ، وكلّ رواية تقص خبر رحلة ما هي إذا أكثر  وضيعهإنّ كلّ أدب خيالي يسقى " 

وصــوحاً وصــراحةً مــن الروايــة الــتي ليســت جــديرة بــالتعبير بصــورة مجازيــة عــن المــدى بــين مكــان القــراءة 

وهـذا الفضـاء لـيس لـه مجـال مكـاني ملمـوس، بـل هـو فضـاء يشـير ، 2"والمكان الذي تحمّله إلينا القصـة 

  .ا لغة الحكي، وما ينشأ عنها من بعد يرتبط بالدلالة ا�ازيةإلى الصورة التي تخلقه

    « L’espace Comme Une Perspective  Au Vision » : أو رؤية الفضاء كمنــــظور  .05

لتي يستطيع بواسطتها أن يهيمن علـى عالمـه الحكـائي، بمـا فيـه مـن أبطـال يتحركّـون اوهو الطريقة 

أي زاويــة النظــر عنــد الــراوي وهــي زاويــة نظــر يقــدّم مــن خلالهــا  علــى واجهــة تشــبه الخشــبة في المســرح؛

هــذا الفضــاء محمــول إلى الكّــل، وأنـّـه واحــد فقــط "أنّ  "جوليــا كرســتيفا"ائــي، وتــرى الكتــاب عالمــه الرو 

ف مراقباً بواسطة وجهة النّظر الوحيدة للكاتب التي �يمن لـه علـى مجمـوع الخطـاب، بحيـث يكـون المؤلـّ

إنّ العــالم الروائــي يســير وفــق مــنهج أو طريقــة فنّيــة في غايــة الدّقــة  ،3"في نقطــة واحــدةبكاملــه متجمّعــاً 

لتتحكّم في بنيات المشكلة للعمل الروائي؛ فلقد اختلفت التصوّرات الـتي تصـدرها دراسـات الفضـاء في 

  .أي نص أدبي التي تشدو بالإنفتاح على عدّة مصطلحات لمفهوم واحد أو تختلف الرؤى
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أنّ المكــــان منفصــــل عــــن الفضــــاء، وأنــّــه ســــبب في وضــــع الفضــــاء؛ أي أنّ " د بنــــيسمحمّــــ" فــــيرى

ومــا اســتنتجناها مــن معــاني متصــوّرة حــول هــذه المصــطلحات  ؛1"الفضــاء بحاجــة علــى الــدوام للمكــان

ــز هــو العــالم اللاّمحــدود الــذي يشــمل كــلّ مــا في العمــل الأدبي، أمّــا الفضــاء الخــارجي؛  يقضــي بــأنّ الحيّ

فيمثـّــل الفـــراغ المشـــكل مـــن مجمــــوع الأمكنـــة، وهـــذه الأخـــيرة تشـــمل بــــدورها علـــى عـــدد مـــن الأشــــياء 

  : والمحتويات التي تحتّل موضعاً جزئياً من المكان، ويمكن توضيح ذلك كالتالي 

  الحيـّـــــــــــــــــز}Espace {اللاّمحدود هو الفراغ. 

  الفضـــــــــــاء}Espace {هو مجموع الأمكنة. 

  المكـــــــــــــان}Lieu {هو الفراغ الذي يتواجد به الكائن. 

 : الفضــــــــــــــــاء النّصي  .06

هو المكان الذي تشغله الأحـرف الطباعيـة،؛ أي الحيـّز الـذي تشـغله الكتابـة دائمـاً علـى مسـاحة 

كـان الـذي تتحـرّك المو  ي، هو فضاء مكاني تشـكّل عـبره مسـاحة الكتابـة وأبعـاده؛ الورقة والفضاء النّص

ويحتــل هـــذا النــوع مكانــا في كتابــات أي عمــل روائـــي لأنــه يعــد أداة اتصــال القـــارئ فيــه عــين القــارئ، 

مـن بدايـة حمـل القـارئ الكتـاب لأول نظـرة يلقيهـا القـارئ تكـون علـى الغـلاف، بالمبدع ، ويكون ذلك 

لتنتهي هذه النظرة في آخر الصفحة من الكتاب، فمن والعنوان هو الشئ الأول الذي يجذب الإنسان 

ويلات في فهمـه ذي يبني مجموعة مـن التـأد طبيعة تعامل القارئ مع النص الروائي الالفضاء النصي تحدّ 

  .هنا سنحاول عرض بعض عتباته وتسليطها على الرواية سبق الإشارة إليه، و  دوق. للنص

ن الحجــــم الصــــغير، يصــــل عــــدد ذات حجــــم صــــغير أوراقهــــا وصــــفحا�ا مــــ" ظــــلّ الأفعــــى" روايــــة ف 

التشــكيل  ؛ويمكـن أن نقسـم هـذا الفضــاء بـدوره إلى قسـمين رئيسـيين همـاصـفحة،  180إلى  صـفحا�ا

  :الداخلي لها واية والتشكيل ر الخارجي لل

  .والغلافجية للرواية ويشمل كل من العنوان وهو الهيئة الخار : التشكيل الخارجي  . أ
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  :وانــــــــــــالعن .1

الــنّص الروائــي فهــو أولى عتباتــه، إذ لا يمكــن  نلــجيعــدّ العنــوان اللبنــة الأساســية الــتي عــن طريقهــا 

معرفــة الــنّص دون الوقــوف علــى هــذه العتبــة المهمّــة الــتي أفــرد لهــا البــاحثون والكتــاب أبحاثــاً ودراســات 

". الكتــاب يعــرف مــن عنوانــه :" قيــل  عديــدة، لمــا لهــا مــن أهميّــة عظمــى؛ فــالعنوان علاقــة دالــة، وكمــا

ــة ب لــج القــارئ إلى الــنّص، ويعــدّ الجســر الواصــل بــين ة ســفر عــن طريقهــا يالغــة؛ فهــو تأشــير للعنــوان أهميّ

قتنــاء يختــار عنــوان الكتــاب الــذي يدفعــه لاالقــارئ والــنّص؛ فــالمقتني للكتــاب عــادةً لا يقــرأ الــنّص، بــل 

نص صغير يتعامـل مـع نـص كبـير؛ فيأخـذ بـه ويهيـّأ "  أنّ العنوان " لك مرتاضاعبد الم" الكتاب، يرى 

  .1"له السبيل للمقروئية؛ لأنهّ يكشف عمّا أراد الكاتب أن يبلغه إلى متلقّيه 

ظهـر :  وعنـوان  عننـًا عنّ ويعُنّ عن الشيء، يَ :  } ع ن ن{جاء في لسان العرب مادة  :لغةً    .أ 

 ه لـهٌ رضـتُ ذا؛ أي عَ ه لكَـنتـُعننـت الكتـاب وأعَ  .ضَ رَ عَـعـترض و إ:  ا وعنواناً، وإعتنَّ عنَّ  عنُّ أمامك، وعن يَ 

  .2عنى واحد مشتّق من المعنىلونته بمنونته وعَ عنونه وعَ كَ : نّنهُ ا وعَ ه عنَّ الكتاب يعنُّ  ه إليه، وعنَّ وصدفتُ 

  ".عننت الكتاب تعنيناً وعنيته تعنية إذا عنونته " :" اللّيحاني" قال 

  :قد جعل كذا وكذا عنواناً لحاجته وأنشد : "ويقال للرّجل الذي يعرض ولا يصوح 

وَاِ�اَ بَـعْضَ لحَْنِهَا     ".وَفيِ جَوْفِهَا صَمْعَـــــــــــــــــــاءُ تحَْكِي النـَّوَاهِي *** وَتَـعْرِفُ فيِ عُنـْ

  : " سوار بن المضرب" نوان الأثر، قال والع" : " ابن بري" وقال 

وَاناً *** سَنَحَتْ ِ�اَ وَحَاجَةٍ دُونَ أُخْرَى قَدْ  هَا للَِّتيِ أَخْفَيْتُ عُنـْ   ".جَعَلَتـْ

  .كلّما استدللت بشيء تظهره على غيره؛ فهو عنوان له: وقال 

                                                           
، ديــوان المطبوعــات نموذجــاً  –معالجــة تفكيكيــة ســيميائية لروايــة زقــاق المــدق  –عبــد المالــك مرتــاض، تحليــل الخطــاب الســردي  -1

 .277م، ص؛ 1995ط ، .الجامعية، الجزائر، د
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أوّل مــا يقــرأ في الروايــة؛ فهــو بمثابــة بوابّــة لهــا، ويثبــت هويتهــا؛ فهــو الإســم للشــيء بــه  فــالعنوان"  

ــــاز  يعـــرف وبفضـــله يتـــداول، ويُشـــار إليـــه ويـــدّل عليـــه،  يناســـبوفي الوقـــت نفســـه سمـــة العنـــوان بإيجــــــــــــــــ

  .1"علامة ليست هذا الكتاب جعلت له لكي يدّل عليه. البداية

  : جملة والعنوان في اللّغة هوو أبي في كلمة فهو بمثابة لحمة تجمع العمل الأد

ه، نه عنّا، وعنونتُ الكتاب أعَ  ننتُ عَ : " اب، عنوان الكتاب؛ لأنهّ أبرز ما فيه وأظهره، يقُال ومن البَ "

فـالعنوان يقصـد بـه العتبـة أو البـاب للولـوج إلى الروايـة؛ فهـو أبـرز  .2"ها، وإذا فله عننَ ه، أعننه تعنينً تُ وعنن

  .ما يوجد فيها، حيث يبقى دائماً مرتبطاً �ا

تعريفه يطرح ، لهذا فإنّ }يالنص المواز { ناص لمايعدّ العنوان من بين أهمّ عناصر  :اصطلاحاً   .ب 

عصــر النهضــة أو قبــل ذلــك، العصــر  فــه التحليــل؛ فجهــاز العنونــة كمــا عر بعــض الأســئلة ويلــح علينــا في

الكلاسيكي كعنصر مهمّ كونه مجموع معقّد أحياناً أو مربك أو هذا التعقيد ليس لطوله أو قصره لكن 

ـــة تعريفـــاً أكثـــر " هويـــكو يل" لـــى تحليلـــه وتأويلـــه، كمـــا قـــدّم مـــردّه قـــدرتنا ع سمـــة { وشمـــولاً في كتابـــه  دقّ

العنـــوان هـــو مجموعـــة العلامـــات اللّســـانية مـــن كلمـــات وجمـــل، وحـــتىّ نصـــوص قـــد : " ، يقـــول }العنــوان

فـالعنوان ؛ 3"الكلّي، ولتجذب جمهـوره المسـتهدف تشير لمحتواه على رأس النّص لتدّل عليه وتعينهتظهر 

المقاصـد الكــبرى الرئيســية  وتعمـل علــى تلخــيصي، الــذي تعنونــه هـو مــادة لغويـة تــرتبط بموضــوعها الكلـّ

فيـــه، تســـهيلاً لعمليـــة الإطـّــلاع والبحـــث؛ فالمرســـل يتـــأوّل عملـــه ويحـــدّد مقاصـــده، وعلـــى ضـــوء تلـــك 

  .4المقاصد يضع عنواناً له، مع الحرص على الإقتصاد والتركيز اللّغوي ما أمكن

 : فالعنوان من الناحية الاصطلاحية له عدّة معانٍ منها  -

 .القصد والإرادة:  نــــــــــــوان الع  .أ 
                                                           

ـــوان وسميوطيقــا الاتّصــال الأدبي، الهيئــة المصــرية العامّــة للكتــاب، القــا -1 م، ص؛ 1998،  01هرة، طمحمّــد فكــري الجــزار، العنـــــــــــ

15. 

عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر للنشــر : ، معجــم مقــاييس اللّغــة، تــح زكريــا الــرازي ابــو الحســن ابــن أحمــد ابــن فــــــــــــــارس -2

 .20س، ص؛ .ط ، د.ب، د.والطباعة، د

3 - A Regarder  Leo Hoek : La marquee  du titre ed. Mouton 1982.    
 .19فكري الجزار، العنوان وسيموطيقا الاتّصال الأدبي، المرجع السابق، ص؛ محمّد  -4
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 .الظهور والإعتراض: العنــــــــــــــــــــوان   .ب 

 .1الوسم والأثر: العنــــــــــــــــوان    .ج 

فهــو قصــد مــن المرســل والمرســل إليــه، ويجمــع بــين الطــرفين معــاً في آن واحــد، والعنــوان هــو مــا " 

يعبرّ عن العلاقة بـين المسـتقبل والعنـوان، وكـذلك  يظهر للمستقبل وما يعترضه من عمل؛ فهذا التّعريف

أنّ العنـوان هــو السّــمة الغاليــة للعمــل، كمــا أنــّه يــؤثرّ في حاملــه؛ فهــذه العلاقــة تــربط بــين العنــوان وعملــه 

   . ؛ فالعنوان يتضمّن العمل الأدبي بأكمله2"الذي يعنونه

مـــا كتـــب علـــى ظهـــر  : ج عنـــاوين : ، عنــوان عنـــونَ : العربيـــة المعاصـــرة  وجــاء في المنجـــد في اللّغـــة

كتـاب أو رســالة أو علــى غلافـه مــن اســم الشــخص، الـذي كتــب إليــه ولقبــه ومحـلّ إقامتــه، وقيــل عنــوان 

، عنـوان كبـير بـأحرف عريضـة في "عنـوان رئيسـي: "الكتاب أو المقال أو الشخص، ما يستدلّ به عليـه 

  .3ئيسي في الجريدةعنوان ر  سمته وديباجته:  عنوان الكتاب  أعلى صفحة جريدة،

من خلال تعريفاتنـا السـابقة؛ أنّ الكتـاب يخفـي محتـواه، ولا يفصـح عنـه، ثمّ يـأتي العنـوان ليظهـر و 

أســراره وخفايــاه ويكشــف غموضــه ويحيــل إلى العناصــر الخفّيــة والظــاهرة بشــكلٍ مــوجز ســواء كــان هــذا 

  .الكتاب رسالة أو جريدة أو مقالة

مــن تعــاريف اصــطلاحية؛ أنّ العنــوان بإعتبــاره اسمــاً للكتــاب؛  ونســتنتج مــن خــلال مــا تطرقّنــا إليــه

في تلقّــي النصــوص وفهمهــا وتأويلهــا؛ فهــو بــذلك إظهــار  يســهم فهــو عتبــة قرائيــة، وعنصــر مهــمّ جــدّاً 

  .لأمر خفي وكشف لغموضه وخباياه

  

  

  

                                                           
 .21محمّد فكري الجزار، المرجع السابق، ص؛  -1

.18م، ص؛1996، منشورات الرابطة،الدار البيضاء، المغرب، 01عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص، البنية والدلالة، ط -  2  
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 وان الرواية ـــــــــــــعن: 

  : المستوى المعجمي  -

، نجــدها تــدل علــى اســتتار الشــئ بحــاجز، "ظــل"الشــامل لكلمــة مــن الناحيــة القاموســية، وبــالمعنى 

الفيءُ الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كان، وقيل هو مخصوص بمـا كـان منـه : لُّ والظّ 

 .سبعة يظلّهم اللّه في ظلّ العرش أي في ظل رحمتـه:وفي الحديث . إلى الزّوال،وما كان بعده فهو الفيءُ 

لســلطان ظــلّ االله في الأرض لأنــه يــدفع الأذى عــن النــاس كمــا يــدفع الظــلّ أذى ا: وفي الحـديث الآخــر 

  .1حرّ الشّمس

الأفعـى مـن الحيـات : ، جمع أفاع مأخوذة من فعا، قـال شمـر في كتـاب الحيـات " أفعى"أما كلمة 

العيـون زرق  :التي لا تبرح، إنما هـي مترحيـة، وترحيهـا اسـتدار�ا علـى نفسـها وتحويلهـا، قـال ابـو الـنجم 

  .2الأفعى حية عريضة على الأرض: متلويات، حول أفاع متحويات وقال بعضهم 

 :المستوى التركيبي  -

بالخطّ العريض حتىّ يتسنىّ للقارئ تمييزه عن جميع العناصر " ظلّ الأفعى" لقد كتب عنوان رواية 

فـالغرض  ،لهـذا الأثـر الأدبيالأخرى وبحجمه هذا استطاع أن يلفت إنتباهنـا نحـن القـراّء ونحـن الدّارسـين 

الإشـــهار لهـــذا العمـــل ناحيـــة الشـــكل والحجـــم هـــو الـــترويج و أيضـــا مـــن كتابـــة العنـــوان �ـــذه الطريقـــة مـــن 

ونجد أن القارئ المتذوق دائما يسعى للبحث على معرفة العنوان ودلالته فهو يطرح العديد مـن  ،الأدبي

هــل يســرد لنــا حياتــه الشخصــية أم ا�ــا ؟ التســاؤلات مــاذا كــان يقصــد الكاتــب مــن كلمــة ظــل وأفعــى

حكايـــة مـــن وحـــي الخيـــال؟ ولمـــاذا إختـــار هـــذا العنـــوان؟ فهنـــاك عـــدة أســـئلة تـــدور في مخيلـــة الباحـــث أو 

القـــارئ كلهـــا تثـــير الدهشـــة و الحـــيرة، ومـــن ثم يغـــوص في أغـــوار الـــنص ليجـــد جوابـــا لكـــل الأســـئلة الـــتي 

يعدّ الأحمر لوناً من " العنوان مباشرةً، حيث  وبالموازات فقط وضع خط أحمر أسفل .طرحها في داخله

الألــوان الســاخنة فاقعــاً حيويــاً مختلفــاً عــن اللــّون الأبــيض؛ فهــو يأخــذ أهميــة في الحيــاة الإنســانية لإرتباطــه 

بالمشــقّة والشــدّة مــن " بالــدّم، بتحريــك الإنفعــالات القوّيــة، كالإقبــال علــى الحــبّ والإثــارة؛ فقــد ارتــبط 
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لـــون الـــدّم، وبـــالمتع الجنســـية مـــن ناحيـــة أخـــرى، وإن ظهـــر في الأخـــير الإســـتعمالات  ناحيـــة، أخـــذاً مـــن

وبـــالموازات فقـــط وضــعت لفظـــة الرّوايـــة أســفل الخـــط مباشـــرةً لتمييزهــا عـــن بـــاقي الأجنـــاس ، 1"الحديثــة 

  .الأدبية الأخرى كالقصّة، حتىّ لا يقع القارئ في لبس، إن كان هذا العمل الأدبي قصة أم رواية

الأولى نكــرة والثانيــة } الأفعــى{ و} ظــلّ { لعنــوان بالصــيغة الإسميــة مزدوجــة بــين صــيغتين جــاء ا

معرفّــة بـــالألف والـــلامّ، وقـــد شـــكّل العنـــوان النـّـواة الأصـــلية الـــتي تنفجـــر منهـــا دلالات متوازيـــة يلتمســـها 

في ؛ لأّ�ا مقدّسة يمة في الثقافات القد التي ترمز للمرأة  "ظلّ الأفعى"  القارئ مباشرةً عند قراءة الرواية

ومسـالمة، وجميـع أنـواع الأفـاعي لا �ـاجم إلاّ إذا هوجمـت، كانـت و الامـم الكثير من أسـاطير الشـعوب 

رمز حماية ملوك مصر الأقدمين، والمـرأة خـلال ثلاثـين ألـف عـام مـن عمـر البشـرية، كانـت آلهـة مقدّسـة 

  .وحاكمة ومسالمة

يســتفزنّا العنــوان، لمــاذا الأفعــى ؟ ومــتى كــان للأفعــى ظــلّ ؟ فبعيــداً عــن صــفات الغوايــة الشــيطانية 

الأفعى �ا في ثقافتنا العربية، نكتشف أنّ الأفعى كانت مقدّسة تليق بالعبادة وشعاراً  تميزتوالشرّ التي 

مخصـــص   ان أكـــبر هيكـــلوكـــ 2سميرامـــيس ، حتشـــبوت ، نفـــرتيتي ، كليوبـــاترا: لأزمنـــة الأولى لملكـــات ا

  ...إلى أنّ جاءت اليهودية ودنست الأفعى، ودنست المرأة  3الأفعى في فلسطين لتقديس

... نســـتغرب أيضـــاً كـــون عشـــر الأفـــاعي فقـــط يحمـــل السّـــم، وأنّ هجـــوم الأفعـــى إنـــذار لا غـــدر 

" مـا تتجلـّى في رمـز والأفعى ترمز للحياة والتجدّد، والطبيعة الدورية للأشياء، ونظرية العودة الأبديـة، ك

  ...الأفعى التي تعضّ ذيلها خالقة نفسها باستمرار بشكلٍ دائري " :  الأوروبوروس

؛ فــالأخص هــي الأنثــى .....في حالــة انتصــا�ا محــذّرة  لظــلّ فــلا وجــود لــه عنــد الأفعــى إلاأمّــا ا

  . 4المقدّسة
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؛ فـالأولى كلمـة مفـردة "الأفعى" و" ظلّ "وهكذا جاء عنوان الرواية مكوّناً من وحدتين معجمتين 

تحيل إلى صورة الواقع، إذ الظلّ هو بعد آخر للحقيقة، يختلف طوله بإختلاف حركة الأرض؛ فهو تارة 

يقوم الظلّ إذن علـى كونـه يجمـع بـين الثبـات والحركـة في آنٍ . أكبر من الشيء وتارةً أصغر وتارةً يساويه

، باعتبـار "فعـىالأ" يتها من خلال ربطها بالكلمة الثانيـة جمال" ظلّ " واحد، وتستمدّ الوحدة المعجمية 

:  ا مـــن الزواحــف يحضــر بشـــكلٍ كبــير في جــلّ الثقافـــات القديمــة لأغلــب الشـــعوب هــذه الأخــيرة حيوانــ

  .في العهد الفرعوني الهند في العهد القديم مصر

راثـي، بقـدر مـا هـي تتميّز الأفعـى بكو�ـا كائنـاً غامضـا؛ً فبقـدر مـا هـي منبـع لكـلّ مـا هـو ثقـافي ت

  .مُثار خوف وفزع عند الجميع في لحظة من لحظات تشويه صور�ا عند الإنسان

إذاً نســتنتج أنّ العنــوان يكتســب قراءتــه مــن خلــل خرقــه للوظيفــة المرجعيــة الــتي تحيــل مباشــرةً إلى 

مركــزاً علــى مبــدأ الغمــوض؛ فــالأفعى ليســت  للشــهية القــراء مضــمون الروايــة، حيــث يحضــر العنــوان مثــيراً 

  : بصفةٍ عامّة، ونواعم الأنثى المثمرة في الرواية بوجهٍ خاصن إذ نجدها في الرواية تفصح  أنثىسوى  

  محيط بــــــــــــلا �اية " 

  وحــــــــــــدي، أنا.... 

  ...سأبقى، وأصيـــــــــــــــــر 

  .1"أفعى، خفية، عصية 

، "أنّ الرجـل ظـلّ المـرأة " عـني بـه ، قـد ي"ظلّ الأفعى" يؤكّد أنّ دلالة عنوان الرواية  وكلّ ذلك قد

مــن الأســطورة والـــترّاث  يمـــنحلــذلك يمكــن القــول أنّ العنـــوان اخــترق الوظيفــة التوجيهيـــة إلى خلــق عــالم 

  .  لمتخيّل ومن خارج النص إلى داخلهالشعبي، عبر الإنتقال من عالم الواقع إلى عالم ا
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  :الدلالة الإيحائية للعنوان 

علاقـــة مـــع الحـــديث الشـــريف  وهـــو علـــى"يوســـف زيـــدان"للروائـــي " ظـــلّ الأفعـــى"ويـــوحي عنـــوان 

الإمام العادل؛ وشاب نشأ في عبادة ربهّ؛ ورجل قلبه :  سبعةٌ يظلّهم االله في ظلّه، يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه "

معلــّق في المســاجد؛ ورجــلان تحابــّا في االله؛ اجتمعــا عليــه وتفرقّــا عليــه؛ ورجــل طلبتــه امــرأة ذات منصــب 

دّق، أخفـى حـتىّ لا تعلـم شمالـه مـا تنفـق يمينـه؛ ورجـل ذكـر إنيّ أخاف االله؛ ورجل تص:  وجمال، فقال 

  ".االله خالياً ففاضت عيناه 

بشّــرهم �ــذه البشــارة العظيمــة، مــن _ صــلّى االله عليــه وســلّم _  أصــناف مــن أمّتــه ) 07(ســبعة 

لّ إلاّ جـاء بواحـدة يـوم القيامــة جعلـه االله في ظلـّه يــوم لا ظـلّ إلاّ ظـلّ االله؛ لأنّ يـوم القيامــة لـيس فيـه ظــ

رجــل دعتــه إمــرأة "رجــال، أمّــا المــرأة ذكــرت مــرةّ واحــدة وهــي أداة للفســاد ) 07(ظــلّ االله، كلّهــم ســبعة 

  .، وهنا المرأة تدّل على الفساد"ذات منصب وجمال

وأيضـــاً الأفعـــى قبـــل الديانـــة اليهوديـــة كانـــت مقدّســـة؛ أي كانـــت تعبـــد حيـــث ذكـــرت في قلـــب 

  .الرواية

  :  المستوى الدلالي

قـد " عنوان الرواية عنصراً مشوّقاً لقراء�ا، وقد يكون جزءاً مهمّاً من دلالتها، بحيث أنـّه قد يمثّل 

  .1"يكون أحياناً المفتاح الرئيسي للبنية الدلالية العامّة للرواية كلّها 

أحيانــاً، المؤلـّف مــن كلمتـين أو أكثــر، يشـكّل تركيبــاً لغويـاً يطــرح قيمـة بلاغيــة " إنّ عنـوان الروايــة 

ويمكن أن يقتصر على دلالـة لغويـة أو معجميـة لا صـلة .... ويدخل في صلب البلاغة الشعرية أحياناً 

  .؛ ولكنّها في الأعم الأغلب تكون كنايات عمّا يحدث في عالم الرواية2"لها بالشعرية 
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  :المستوى النحوي 

الأولى نكــرة والثانيــة } فعــىالأ{ و} ظــلّ { جــاء العنــوان بالصــيغة الإسميــة مزدوجــة بــين صــيغتين 

معرفّــة بـــالألف والـــلامّ، وقـــد شـــكّل العنـــوان النـّـواة الأصـــلية الـــتي تنفجـــر منهـــا دلالات متوازيـــة يلتمســـها 

  .القارئ مباشرةً عند قراءة الرواية

" والمضـــاف إليـــه  "ظــلّ "وهــو تركيـــب إضــافي يتكـــوّن مــن المضـــاف " ظــلّ الأفعـــى" عنــوان الرّوايـــة 

نوان جملة ناقصة، حيث قد يكون هذا التركيب مبتدأ خبره محذوف، وقد يكون خبراً يمثّل الع". الأفعى

للمبتدأ محذوف، و�ذه الدلالة يحمل العنوان دلالة التساؤل لا الإخبار، ويكون التساؤل عمّن هو ظلّ 

سـاؤلات، الأفعى ؟ وما المقصود بالأفعى ؟  هل المقصـود �ـا الأفعـى بـالمعنى الحقيقـي أم أنّ المقصـود الت

" ظـــلّ " إنّ قـــراءة الروايـــة تـــبررّ أنّ مفـــردة . يـــة قـــد تكـــون مـــدخلاً لهـــذه الإجابـــاتوالقـــراءة الســـريعة للروا

  : تكرّرت مرةّ واحدة في الجزء الخاص بتصوير الحدث، في قول السارد 

  نعــــــــــــــــــــــم 

زاده . بإدراكهــا حالــة اضــطرابهقالتهــا هــذه المــرةّ بنعومــة آســرة لا تخلــو مــن ســخرية هامســة واشــية 

جثا أمامهـا " اقترب خطوتين خجولتين، واستعدّ للإنكماش تحت ظلّها ... إدراكها إضطرابه إضطراباً 

علــــى ركبتــــين، ثم افــــترش الأرض؛ أمــــال رأســــه برفــــق نحــــو الوســــادة القطنيــــة الــــتي تتكــــئ عليهــــا، ســــكن 

  .1"ليسكنها، إنكمس ليخمشها، هبط لتعليه، دنا لتتدلىّ 

دور هــذا المشــهد بــين الــزوج والزوجــة، وفيــه تــدرك الزوجــة مــدى قوّ�ــا، ومــدى إضــطراب زوجهــا يــ

بنعومة، لكنّهـا بنعومـة " نعـــــــــــــــــم: "أمامها؛ فتستعمل سلاح الأنثى، وهو النعومة عند الخطاب؛ فتقول 

زوج ومـا قـد يحضـي بكرامتـه لا تخلو من السّخرية لإدراكها حالـة الإضـطراب أو لأّ�ـا تـدرك مـا يريـده الـ

  .، وهذا الإدراك جعله أكثر إضطــــــــــــراباً من أجل أن يناله، وهو يعلم أّ�ا تدرك إضطرابه
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استخدم الســــــــــــــارد بعد هذا لغة، قد تشير إلى أننّا أمام عابد يتعبّد لمعبوده؛ فجعل الزوج يقـترب 

يستّعد للإنكمـاش تحـت " سابق من سخرية الزوجة، وجعله بخطوتين خجولتين قد تؤكّد هذا الإدراك ال

هنـا قـد تفيـد أنّ الـزوج لا يرتقـي أو يعلـو حـتىّ ظـلّ " تحـت "عائدة على الزوجـة، و" الهــــــــــــاء"و". ظلّها 

ولم يكتف بذلك؛ فأكمل معنى ". جثا أمامها على ركبتيه" الزوجة؛ ولأنهّ عابد ذليل أمام المعبود؛ فقد 

في الرواية بجزأيها خمساً وأربعـين مـرةّ، منهـا خمـس " الأفعى" تكرّرت مفردة . ة بأنّ افترش الأرضالعبودي

مراّت في جزء الحدث من وجهة نظر السارد العليم، وأربعون مرةّ في جزء الرسـائل، كمـا تكـرّرت مفـردة 

دث من وجهة نظر السـارد في الرواية بجزأيها خمساً وأربعين مرةّ، منها خمس مراّت في جزء الح" الأفعى"

أربـع مـراّت في " أفعـى" جمـع " الأفــــــــــــــــاعي " كما تكـرّرت مفـردة ،  العليم، وأربعون مرةّ في جزء الرسائل

  .جزء الرسائل

مـرةّ " حيـّة " جمع " حيّات " المرادفة للأفعى ثمان عشرة مرةّن وتكرّرت " حيّة " وتكرّرت مفردة 

إذا الأفعــى في متــون لغــة العــرب نــوع مــن الحيــّات، سميّــت : " غحــدى رســائلها واحــدة في قــول الأم في 

  .1"بذاك لأّ�ا تلتف ولا تبرح مكا�ا 

تـــدلّ علـــى الأفعـــى بمفهومهـــا " أفعـــى" هـــذا التكـــرار قـــد يكـــون لدلالـــة حقيقيـــة، بمعـــنى أنّ كلمـــة 

د سماعـــه لكلمــــة الطبيعـــي في وعـــي الإنســــان، وذلـــك كمـــا في وصــــف الســـارد العلــــيم لشـــعور الجـــدّ عنــــ

مـن  وبـالآلافشعور لوهلة بجيش من عقارب يدّب تحـت ملابسـه،  : "من حفيدته؛ فيقول " مـــــــــــــــاما"

؛ إنّ معـنى أفـاع في هـذا القـول هـو المعـنى لحقيقـي الـذي يوجـد في وعـي 2"أفاع تتوغّـل في دهـاليز روحـه 

مــن الحفيــدة جعــل كــلّ " مامــا" د ذكــر الإنســان العــادي، وعطفهــا علــى عقــارب قــد يــدّل علــى أنّ مجــرّ 

أنواع السموم التي توجد في العقارب، ومـن بعـدها الأفـاعي تسـري في جسـدها، وهـو �ـذا يصـوّر مـدى  

  .كره هذا الجدّ للأم

  

                                                           
 .111يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛  -1

 .36المصدر نفسه، ص؛  -2
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  تشكيـــــــــــــــل الغلاف في الرواية :  

  : لاف ــــــــــــــالغ .2

انتقائـه لروايـة معيّنــة؛ فهـو يثــير انتباهـه قبــل أن  يعـدّ الغـلاف العتبــة الأولى الـتي تواجــه المتلقّـي عنــد

يـدخل إلى عـالم الروايـة؛ فهـو عبـارة عـن مفتـاح الـدخول لـنص الروائـي لـدى كانـت أهميتـه بالغـة بالنســبة 

فتصميم الغلاف لم يعد حلية شكلية بقدر ما " إلى المضمون بالدرجة الأولى والتسويق بالدرجة الثانية 

؛ 1"نص، بل أحياناً يكون هو المؤشر الدّال علـى الأبنـاء الإيجابيـة للـنّص يدخل في تشكيل تضاريس ال

  .2فالغلاف فضاء مكاني تجريدي له دور في تشكيل البعد الجمالي والدلالي للنّص

الأغلقـة المطبوعـة، إذ شر اهتمامـاً وعنايـة أكـبر في مجـال ولقد شهدت فترة آواخر القرن التاسع ع

إلى غلاف خارجي خـاص بكـلّ كتـاب وضـمّ الغـلاف رسـومات مصـوّرة، تحوّل تغليف الكتاب بالورق 

ـــاً مـــا كـــان فيـــه مـــا يشـــبه النافـــذة الـــتي يمكـــن مـــن خلالهـــا مشـــاهدة جانـــب مـــن تصـــميم الغـــلاف  وغالب

الأصــلي، ومــع مضــي الوقــت بــدأت تصــاميم الأغلقــة الخارجيــة تحمــل التصــميم نفســه الخــاص بغــلاف 

و�ــذا يمكــن أن نعتــبر الغــلاف مــن ؛ 3الخــارجي للكتــاب الكتــاب، وعليــه ولــدت صــناعة وفــنّ الغــلاف

  .من الجسدالكتاب بمنزلة الوجه 

لقـــد ســـاد نمطـــان إخراجيـــان "أخـــرى خلفيـــة، للغـــلاف واجهتـــين إحـــداهما أماميـــة و نلاحـــظ أن و 

  :للصفحة الخارجية كالغلاف الأمامي في كتب الشعر الحديث

الصــفحة الخاريجيــة للغــلاف الأمــامي، يقــوم بوضــع صــورة وجــه المؤلــف مــع : نمــط صــورة المؤلــف   . أ

 .وهذه التقنية لا تخدم الدلالة في شيء لإنعدام الصلة بينها وبين النصوص

                                                           
، دار الوفــــاء، مصــــر، 01، ط}تضــــاريس الفضــــاء الروائــــي أنمــــــــــــــــوذجاً { مــــراد عبــــد الرحمــــان مــــبروك، جيوبوليتكــــا الــــنص الأدبي  -1

 .123م، ص؛ 2002الإسكندرية ،

االله عيسـى لحـيلح، مجلـّة العلـوم الإنسـانية، الروائـي عبـد " .. كــــــــــــراف الخطايـا"عتبة الصورة المصاحبة للغلاف الخارجي في رواية  -2

 .294م، ص؛ 2018ديسمبر  50، كلية الآداب واللّغة العربية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  01:ا�لّد أ، ع 

عـة الشـهيد حمـه قراءة في نماذج مختارة، مخطوط ماستر، جام –عائشة زغوان، عتبات النّص في كتابات أحلام مستغانمي الروائية  -3

 .28م، ص؛ 2020لخضر، الوادي، 
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يقوم على وضـع لوحـة تشـكيلية مختـارة بعنايـة علـى الصـفحة الخارجيـة : نمط اللوحة التشكيلية    . ب

يكــون مــن ورائهــا فلكــل مؤلــف اختيــاره الخــاص في التعامــل مــع واجهــة الغــلاف،  .1"للغــلاف الأمــامي

  .لفت الانتباه و التأثير في الجمهور أو المتلقي

  الواجهة الأمامية لرواية ظلّ الأفعى :  

، يجّســد الغـــلاف "يوســف زيـــــــــــــــدان: " لــــ" ظــلّ الأفعــى" وفي غــلاف الطبعــة التاســعة مـــن روايــة 

   .لامح وجهها حزنان، وتبدو على موعينان خضروت مرأة شقراء، ذات شعر طويل مجعّدصورة لإ

أمّا اختيار ألوان الغلاف؛ فأبرزت ملامح القدم وأعطت إنطباعاً لدى القـارئ عـن طبيعـة العمـل 

" بوســـــف زيـــــدان" التـــــاريخي؛ فصـــــورة المـــــرأة ذات لـــــون يقـــــترب مـــــن لـــــون المخطوطـــــات، كـــــون  الروائـــــي

لكتــاب يعــدّ مرجــع متخصّــص في الــترّاث العــربي والمخطوطــات وتــاريخ الأمــم والأســاطير بشــكلٍ عــام؛ فا

تــاريخي لتطــوّر النظــرة للمــرأة عــبر العصــور وتحوّلهــا مــن التقــديس إلى التــدنيس؛ فقــديماً كانــت الأنثــى هــي 

التربة؛ الوالدة؛ الراّعية؛ الكاهنة، المحاربة ومظاهر أنوثتها كلّهـا الـّتي كانـت مـدعاة لتقديسـها وإجلاءهـا، 

 الحـزن والأسـى،ويـدل  علـى حول صورة المـرأة يـوحي  إنقلبت لتصبح سبب دناستها، أمّا اللون الأسود

وتحــت هــذا الوجــه مباشــرةً نجــد اســم  اللــون الأســود علــى بــاقي اللوحــة نفســية الكاتــب، يكــس أو ربمــا

مكتوبــاً اللـّـون الأبــيض بخــطّ واضــح وبــارز، وهــو ميــزة وعلامــة علــى انتمــاء " يوســف زيــدان" الكاتــب 

الروايــة لعــالم صــاحبها، وكتــب إســم الكاتــب بخــطّ أصــغر حجــم مــن خــطّ العنــوان، ممـّـا يــدّل علــى أنّ 

  .للعنوان أهميّة كبرى على حساب اسم كتاب العمل الروائي

يمكننــا القــول أن صــورة الغــلاف تنبــئ عــن محتــوى الروايــة اذ أمعنــا النظــر في كــل الصــورة تشــكل 

  .إتساق وإنسجام ومعبرة عن ما جاء في الرواية 

  

  

                                                           
بحـــــــــــث في سمـــــــــــات الأدب ) م2004-م1950(محمـــــــــــد الصـــــــــــفراني، التشـــــــــــكيل البصـــــــــــري في الشـــــــــــعر العـــــــــــربي الحـــــــــــديث  - 1

.13 ؛ص ؛م2008، المركز الثقافي العربي، المغرب، الرياض، لبنان، 1الشفهي، النادي الأدبي، ط
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 المؤشر التجنيسي : 

وهو لـيس أكثـر ا ارتبط بعلم النص، وعلم الخطاب إشكالية التجنيس أمرا مستحدثا، ولطالم تعدّ 

وغالبـا مـا يكـون المكـان الـذي يظهـر فيـه المؤشـر الجنسـي هـو الغـلاف، أســفل .الأدبيمـن معيـار للتقـويم 

قائمـة كتـب المؤلـف " في العنوان كما قد يكون في صفحة العنـوان الـتي تلـي الغـلاف، ويمكـن أن يظهـر 

  .1..."بعد صفحة العنوان أو في أخر الكتاب، أو في قائمة منشورات دار النشر

في روايته أسـفل عنـوان الروايـة كعتبـة نصـية أثبتهـا " يوسف زيدان " عندوتبرز لنا وحدة التجنيس 

مكتوبـة بـاللون الأبـيض وبحجـم صـغير ، وكـأن الكاتـب لايهمـه الجـنس بقـد مـا "روايـة "الكاتـب بصـيغة 

 لــون أحمـر، حيــث يثــير في جهــة اليمــين تحـت الخــطّ ذو وان ولــذلك جـاء العنــوان بحجــم كبـير،يهمـه العنــ

النظام الفيزيقي نحو الهجوم والغزو، وهي في التراث مـرتبط بـالمزاج القـوّي وبالشـجاعة والثـأر،  هذا اللون

وربمّا ارتبط كذلك بالفتتان والضغينة، وكثيراً ما يرمز إلى العاطفة والرغبة البدائية والنشاط الجنسي، وكلّ 

الحـــيض : منهـــا... اهره كثـــيرة كمـــا ورد في الروايـــة، مـــا يـــرتبط بطبيعـــة الأنثـــى؛ فمظـــ؛  2"أنـــواع الشـــهوة 

... إضافةَ إلى ذلك  أنّ هذا السائل الأحمـر هـو السـرّ في حيـاة كـلّ إنسـان وحيـوان ... الولادة : ومنها

"3.  

والغريـــب أنّ اللّغـــة العربيـــة تســـتخدم لفظـــةً واحـــدة للدلالـــة علـــى الشـــيء ونقيضـــه؛ فلفظـــة القـــرء 

عرضــت الأم لقداســة المــرأة مــن خــلال الحــيض  القرآنيــة تعــني الحــيض، وتعــني الطهــر مــن الحــيض، كمــا

كبير الآلهـة في " زيوس"والإنجاب، كما عرضت للإغتصاب الرجل لهذا الحقّ من خلال أسطورة إنجاب 

  .الأساطير اليونانية

  

  

                                                           
   .90و 89ص؛ عبد الحق بلعابد، عتبات؛ ص  -1
 .184م، ص؛ 1997، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 02أحمد مختار عمر، اللّغة واللّون، ط -2
 .151، ص؛ يوسف زيدان، المصدر السابق -3
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 واجهة الخلفية ـــــــــــال :  

اللـــون الأســـود، جـــلّ مســـاحة   بضـــعة أســـطر و اســـتحواذ إحتـــوت لوحـــة الغـــلاف الخلفيـــة علـــى

، احتل مساحة مسـاحة كبـيرة مـن النقاد بعض وتعليق باللّون الأبيض آراء هالصفحة، كما مكتوب علي

لأن المقتطفــات الــتي يبرزهــا الشــعراء علــى أغلفــة " الغــلاف الخلفــي ويكتســب هــذا الــنمط سمــة الشــهادة 

تجعـل مـن ثنـائهم علـى عمـل مـا شـهادة علـى دواوينهم تصدر غالبا من نقاد لهم مكـانتهم العلميـة الـتي 

معاصرة لأّ�ا .... رواية مدهشة ومعاصرة جدّاُ : " عن الرواية قوله } سامي خشبةل{ : نقرأ " 1نجاحه

  ". ..مكتوبة بطريقة هي أحدث ما قرأت

 بروايتـــه الأولى هـــذه، قـــدس الإبـــداع الفـــنيّ " زيـــدان" يقـــتحم : " كمـــا نقـــرأ لصـــلاح فضـــل قولـــه 

إّ�ا تجربة فذّة، فيها من القوّة والمعرفة ما يطـيح . اً تنويعات جديدة في الشكل الأدبيلافتة، مجربّ بجسارة

  ". ...ئية التي نعرفهاأحياناً بالتقنيات الروا

اللّغـــــة؛ :  يتّفقــــان النّصـــــان الــــواردان أعـــــلاه علــــى تمييـــــز الروايـــــة مــــن خـــــلال مســــتويات متعـــــدّدة 

إلى تركيزهـا علـى بعُــد أساسـي في الروايـة وهــو البُعـد المعـرفي أو الفكــر،  الأسـلوب؛ تقنيـة الكتابـة، إضــافةً 

ســامي " وضــوع الروايــة، وهــذا مــا نلاحظــه في  تعليــق  بم إن هــذه الإنتقــادات هــي الــتي تقــوم بــالتعريف

" ، ويؤكّـــد علــى الـــرغم مــن صــغر حجمهــا  علــى أنّ في الروايـــة كــمّ معــرفي كبــير ،حيــث يعــترف"خشــبة

  .وقدرة بلاغية معجزة أنّ فيها قوّة كبيرة متميّزة ،"صلاح 

 .يحمل هذا الغلاف اسم دار النشر التي صدرت عنها، وهي دار الشروق

 قامت دار الشروق بنشر رواية ظل الأفعى ليوسف زيدان، فقد ظهر دور الطباعة : إسم الناشر

، لطباعــة مؤلفــه طباعــةالوالنشــر مــع ظهــور الكتابــة وبعــد إ�ــاء كــل عمــل يلجــأ المؤلــف إلى دار 

ونشره، ولهذا نجد في كل الكتب اسم لدار النشر ومطبعة معينة،وقد ورد إسم الدار في الواجهـة 

                                                           
دب ، بحــــــــــث في سمــــــــــات الأ)م2004- م1950(محمــــــــــد الصــــــــــفراني، التشــــــــــكيل البصــــــــــري في الشــــــــــعر العــــــــــربي الحــــــــــديث،  -1

        139م،ص؛ 2008دبي الرياض، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ، النادي الأ01الشفهي، ط
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وعلامـات  النشـر الأدبيـة الخلفية للغلاف بالضبط في الأسفل مع تموضعها مـع بـاقي المعلومـات 

  :وظهرت كما يلي  لغلاف الأماميالموالية ل وبيانات الرواية في الصفحة 

  .ل الأفعىـــــــــــــظ -

 يوسف زيدان  -

 عمرو الكفراوي : تصميم الغلاف -

 م2006الطبعة الأولى  -

 .م2008طبعة دار الشروق الأولى  -

 م2013الطبعة التاسعة  -

 رواية / أدب: تصنيف الكتاب  -

 روق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الش -

 مصر  -القاهرة  -شارع سيبويه المصري مدينة نصر 8 -

في المكتبــة الوطنيــة في وطــن رقــم الإيــداع  أنّ " حيــث  ظــه تواجــد رقــم الإيــداع القــانوني،نلاحومــا 

الشاعر، يعطي مؤشرا على مدى انسجام الـديوان مـع توجهـات السـلطة في بلـد الشـاعر، ويـدل غيـاب 

  .1"ةرقم الإيداع على عدم الانسجام و المعارض

فهذه المعلومات تزيد للكتاب قيمة فنية ومادية، وتبينّ زمن ومكان ولادة العمل الروائي، فالرواية 

تنتســب إلى دور النشــر وتأخــذ قيمتهــا منهــا، لأّ�ــا تختلــف مــن حيــث الطباعــة و الخــط وشــكله ونوعيــة 

رئ يميــل إلى الــتي الــورق و الألــوان، فكــل دار للنشــر لهــا مميــزات تختلــف عــن الأخــرى وكــل مبــدع أو قــا

  .يرتاح لها

  

  

                                                           
   143محمد الصفراني، التشكيل البصري في الشعر العربي، مرجع سابق؛ ص  -1
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  مفهــــــــــــوم الإهــــــــــــــداء :  

يعتبر الإهداء من أهم العتبات النصية الداخلية التي تحمل عبـارات ودّ ومحبـة تكـون مـن صـاحب 

أو شـــفرات لعـــا بمثابـــة مفتـــاح للـــنص يحمـــل دلالات  الكتـــاب الى شـــخص أو أشـــخاص، ويكـــون أيضـــاً 

  .1الكرم والجودية بالهدية والعطاء والتبرع و الأصلي، ويرتبط الإهداء في اللغة العربعلاقة بالنص 

أهـدى وهـدى بمعـنى، ومنـه : "في معجمه لسان العرب بقولـه " ابن منظور" ولقد عرفّه   :لغةً    . أ

وقـد ورد في القـــــــــــــــرآن الكـريم . 2"الهديـة إهـــــــــــــــــداء وهـداها  ولا تذخري لحمي وأهُدىأقول لها هدي : 

نيِّ ﴿: مفهوم الهدية كدلالة رمزية في قولـه تعـالى 
�
�ةٍ فَ�اَظِرَةٌ بمَِ �رَْجِعُ المُْرْسَـلوُنَ  مُرْسَِ�ٌ  وَا م بهِدَِی �يهَِْ

�
 .3﴾ا

  .4"�ـــــــــــــــــــــادوا تحابّـوُا : " ورد عن الرّسول الكريم محمّد صلّى االله عليه وسلّم قوله  وقد

يعتــبر الإهـــــــــــــــــداء علامـــة لغويــة بـــارزة وجـــب التطـــرّق إليهــا قبـــل الولـــوج إلى عـــالم  :اصـــطلاحاً    . ب

الإهــداءات تــرد غالبــاً أبعــاده الوظيفيــة وتحديــد دلالاتــه؛ ف الــنّص كبــاقي العتبــات الأخــرى، قصــد معرفــة

أحــد الأمكنــة {علـى شــكل صــيغة نكريـة تقديريــة، تعــبرّ عــن رسـائل ضــمنية تحمــل دلالات مختلفـة فهــو 

تضــيء الــنظلم والتقاليــد الثقــافين لمرحلــة تاريخيـــة } أســـرار{ للــنص المــوازي الــتي لا تخلــو مــن } الطريفــة

  .5النّص وتؤمن تداوليتهحضور  تعضدمحدّدة فيما  

                                                           
،  2جميـــــــــل حمــــــــــداوي ، شـــــــــعرية الإهــــــــــداء دار الريـــــــــف للطبــــــــــع و النشـــــــــر الإلكــــــــــتروني ، النـــــــــاظور ، تطــــــــــوان ، المغــــــــــرف ط  -1

   08، ص 2020
 .62و 61، ص؛ }هدى{، باب الهـــــــــــــاء، مادة 15منظور، لسان العرب، جابن  -2

 ٣٥: ســــــــــورة النمل؛ الآية  -3

، دار غيـداء للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن، 01سوسن البياتي، عتبات الكتابة بحث في مدونة، محمد صـابر عبيـد النقديـة، ط -4

 .87م، ص؛ 01/01/2014

م، ص؛ 2007، دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، 01الخطــاب المــوازي للقصــيدة العربيــة المعاصــرة، طنبيــل منصــر،  -5

48. 
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تقـــدير مـــن الكاتـــب وعرفـــان يحملـــه للآخـــرين ســـواء كـــانوا أشخاصـــاً أو : " وعـــرف أيضـــاً علـــى أنــّـه 

موجــود أصــلاً { وهــذا الإحــترام إمّــا أن يكــون في شــكل مطبــوع  ".} واقعيــة أو اعتباريــة { مجموعــات 

  .1النسخة المهداة ، وإمّا في شكل مكتوب يوقعه الكاتب بخط يده في}الكتاب/ في العمل 

  : بينهم " جيرار جنيت" إهـــــــــــــداء عام، وقد فرّق  –إهـــــــــــــداء خاص :  وقد ساد نمطان إهدائيات هما 

 : } Le Dédicace Spécial{إهـــــــــــــداء خاص   . أ

  .يتوجّه به الكاتب للأشخاص المقربّين منه، يتّسم بالواقعية والمادية

 : } Le Dédicace Général  {إهــــــــــــــــــــداء عام   . ب

الحريّــة؛ { :يتوجّـه بـه الكاتـب للشخصـيات المعنويـة كالمؤسســات والهيئـات والمنظّمـات والرمـوز كــ 

ه يلـّـح علــى إهـــــــــــــــداء نصّــ" ظــلّ الأفعــى" في روايــة " يوســف زيــدان" و�ــذا نجــد ؛ 2}الســلم؛ والعدالــة 

  .}ابنتي، وجدَّتى... إلى مىّ { : باسم واحد لشخصيتين 

إلى أقـرب النـاس إليـه  فقـد قـام بتقـديم الإهـداءروايتـه إلى البنـت والجدّة؛" يوسـف زيـدان " يهدي 

المقـربّين منــه،  مـن خـاص؛ لأنّ ابنتـه وجدّتـه  الإهـداء ينـدرج في صـنف "زيـدان"إهـداء الروائـي  فيصـبح 

من خلال الاحتفال بالأنثى، عبد الإرتداد للماضـي الجـدّة، والامتـداد عد المعرفي للرواية للبُ  يؤسسوهنا 

هنا ينم على رغبة متواريـة، لكنّهـا أكيـدة عنـد الكاتـب، رغبـة في إحيـاء  إلى الحاضر البنت، إنّ الإهداء

  .3الذّات المرجعية لأنثى عبر زمن الخلق والولادة

ال بالمؤنـّث مـن خـلال عتبـتي العنـوان على الاحتفـ" يوسف زيدان" ومن هنا نستنتج؛ أنّ إصدار 

له ما يبررّه، إذ أنّ اطّلاعاً سريعاً على الرواية يؤكّد هـذه الرغبـة " البنت والجدّة" والإهـــــــــــــــــداء " الأفعى" 

                                                           
، منشورات الإختلاف الحزائر 01سعيد يقطين، ط: ، تقديم }جيرارد جنيت من النص إلى المناص{ عبد الحق بلعابد، عتبات  -1

 .63م، ص؛ 2008العاصمة، الجزائر، 
2   : Gérant Genette, Seuils, Ed, Du Seuil Paris, 1987, P ; 107 

 93، ص؛ المرجع نفسهعبد الحق بلعابد، :  نقلاً عن  .
 .05يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛  -3



 الفضــــــــــــاء النّصي في رواية ظلّ الأفعـــــــــــــى     :                            الفصل الأوّل 

 
44 

المتوارية عند الكاتب والحاضرة بقوّة في النّص، وهي قداسـة الأنثـى بوصـفها فكـرة مجـرّدة غـير مجسّـدة في 

  .رأةذات الم

وإيمانـاً بــدور الأدب في ا�تمـع، قــدّم الروائــي عملـه هــذا محـاولاً بــه أن ينتصــر للمـرأة علــى الرّجــل، 

بـــالأنثى كو�ـــا النـــواة المركزيـــة  إحتفـــىويمكـــن أن نقـــول أنّ الإهـــداء ، بـــل يحـــاول أن يثبـــت قدســـية المـــرأة

بوصـــفها الأصـــل المقـــدّس للنـــوع للروايـــة، وميثـــاق القـــراءة بـــين الكاتـــب والقـــارئ، وهـــو الإعتـــزاز بـــالأنثى 

  .الإنساني

  أشكــــــــــــال اسم الكاتب :  

  .}جيرارد جنيت{ يمكن لاسم الكاتب أن يأخذ ثلاثة أشكال ينشرط �ا، على ما ذكره 

ـــــه، فتكـــــون أمـــــام   .أ  ـــــب " إذ دلّ اســـــم الكاتـــــب علـــــى الحالـــــة المدنيـــــة ل " الاســـــم الحقيقـــــي للكات

}Onymat{ 

: " أمّــا إذا دلّ اســم غــير الاســم الحقيقــي، كاســم فــنيّ أو للشــهرة؛ فتكــون أمــام مــا يعــرف بـــ    .ب 

 }Pseudonymat{" الاسم المستعار

: أمّـــــــا إذا لم يـــــــدّل علـــــــى أي اســـــــم تكـــــــون أمـــــــام حالـــــــة الاســـــــم ا�هـــــــول أو مـــــــا يعـــــــرف بــــــــ   .ج 

}Anonymat{. 

 ذ الشـــــكل الأوّل؛ أي الاســـــماتخّـــــ ؛ فإننّـــــا نجـــــد الكاتـــــب"ظـــــل الأفعـــــى " ا إلى روايـــــة  وإذا عـــــدن

  .1هو الاسم المدوّن في الحالة المدنية وليس اسم فنيّ أو شهرة} يوسف زيدان { الحقيقي؛ لأنّ 

 : وظائف اسم الكاتب  .2

  .إنّ لكل عتبة نصية وظيفتها التي تشتغل عليها، ونجد من أهم هذه الوظائف

 : وظيفة التسمية   . أ

  .للكاتب بإعطائه اسمهوهي التي تعمل على تثبيت هوّية العمل 

                                                           
 .63عبد الحق بلعابد، المرجع السابق، ص؛  -1
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 : وظيفة ملكية   . ب

تقف دون التنازع على أحقية تملك الكاتب؛ فإسم الكاتـب هـو العلامـة علـى وهي الوظيفة التي 

  .1ملكيته الأدبية والقانونية لعمله

 : وظيفة إشهارية   .ج 

وصاحب الكتاب أيضـاً الـذي .. وهذا لوجوده على صفحة العنوان التي تعدّ الواجهة الإشهارية 

  .يكون اسمه عالياً يخاطبنا بصرياً لشرائه

؛ فإننّـــا نجـــده يشـــتغل علـــى الوظـــائف الثلاثـــة }يوســـف زيـــدان { إلى اســـم الروائـــي أمّـــا إذا عـــدنا 

كيتــــه الأدبيــــة لالســــابقة؛ فبدايــــةً علــــى الكاتــــب أن يثبــــت هويــــة عملــــه بإعطــــاء اسمــــه، وثانيــــاً بأحقيــــة م

في } زيــدان  {لان والإشــهار عـن عملـه، وهــذا مـا قــام بـه والقانونيـة لعملـه بالإضــافة إلى هـذا كلــّه الإعـ

  .2}ظل الأفعى  { روايته 

  : } Le Seuile Du Nom De L’auteur{عتبة اسم الكــــــــــــاتب 

فــلا يمكننــا " يمثّــل اســم المؤلـّـف أيضــاً عتبــة قرائيــة مهمّــة في الــنّص تلــزم المتلقــي بــالوقوف عنــدها 

العلامــة الفارقــة بــين كاتــب وآخــر، فيــه تثبــت هوّيــة الكتــاب لصــاحبه، ويحّقــق تجاهلــه أو مجاوزتــه؛ لأنــّه 

  .3"ملكيته الأدبية والفكرية على عمله دون النظر إلى الاسم إن كان حقيقياً أو مستعاراً 

فغالبــاً مــا يتموضّــع في صــفحة الغــلاف، وصــفحة العنــوان، وفي " أمّــا مكــان وجــود اســم الكاتــب 

الخ، ويكـون في أعلـى ... قوائم النشر، الملاحـق الأدبيـة، الصـحف الأدبيـة {  باقي المصاحبات النصّية

  .4"}صفحة الغلاف بخطّ بارز وغليظ للدلالة على هذه الملكية، والإشهار لهذا الكتاب
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؛ فهذا الأخـير يحتـّل "يوسف زيدان: " لـ " ظلّ الأفعى" ومثالنا لهذا القول الرواية التي بين أيدينا 

ة الغلاف الأمامي بخطّ بارز وغليظ، وهذا عن مقصـدية مفادهـا تقـديم العمـل الأدبي أسفل يمين صفح

  .بصدارة اسمه في غلاف الرواية يريد تقديم عمله" يوسف زيدان: " وليس تقديم الذات، فـ 

 ماح ـــالإل:  

جميعهــا في " وضــوح فيــه؛ أنّ أحــداث الروايــة وقعــت إلماحــاً قبــل بدايــة الحــدث ي" يوســف "قــدّم 

  .إلى غاية �اية هذا الإلماح...   "عن يوم الثلاثاء الليلة التي يسفر صباحها

قــد تكــون هــذه الإشــارة هــي شــعور الكاتــب بأنــه ســيقدم في عملــه الروائــي مــا قــد لا يفهمــه هــذا 

جعل الأم التي قدمها عالمة و مطلعـة  خ نشر هذا العمل في نسخته الأولى،م تاري2008الجيل في عام 

لتطورات التكنولوجية، على التواصل مع والد�ا من خلال الرسائل التقليدية، من خلال على أحداث ا

الـــزوج  يشـــاهده " عبـــده"ومـــا أدى .1قـــلّ اســـتخدامها الآن رغـــم أ�ـــا طريقـــة صـــندوق البريـــد التقليـــدي 

  .2"صندوق المفرقّعات " إسم مؤخرا بريبة وخوف وذعر ومع بدء إستقبال الرسائل أصبح يطلق عليه

أنّ الحــديث الشــريف الـذي إنتهــى بتلميحــات قـد يؤكــد هــذا الشـعور الــذي يعيشــه الكاتــب  كمـا

من رد فعل بعض الرجال اتجاه الرواية ودليلها الواضـح علـى قدسـية الأنثـى سـواء مـن خـلال الحـدث أو 

فمــا هـــو  ؛في هـــذه الروايــة لـــيس في عــرض زمانـــه" يوســـف زيــدان"الرســائل، ولكـــن ربمــا كانـــت مشــكلة 

  .3بقى ويتكرّرحقيقي سي
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  :التشكيل الداخلي   . ب

المتمثلـة و " ميشـال بوتـور"صـي الـتي جـاء �ـا تبنى الناقد حميد لحمـداني مظـاهر تشـكيل الفضـاء النّ 

وســـنحاول ســـبر أغـــوار الفضـــاء ...) التأطير، البيـــاض الكتابـــة الأفقيـــة، الكتابـــة العموديـــة،:(  فيمـــا يلـــي

  .الرواية وما يتجلى فيها من المظاهر الداخلي لروايتنا تماشيا مع ما يتناسب وشكل

  .الكتابة وأنمــــــــــاطها: أولاً 

  .الكتابة الأفقية؛ والكتابة العمودية: أهمّ نمطين يمكن ملاحظتهما عند قراءة الرواية هما 

وهــي اســتغلال الصــفحة بشــكلٍ عــادي بواســطة كتابــة أفقيــة تبتــدئ مــن "  :الكتابــة الأفقيــة   . أ

أقصـــى اليمـــين إلى أقصـــى اليســــار، وقـــد تعطـــى هـــذه الطريقــــة في الكتابـــة الانطبـــاع بـــتراجم الأحــــداث 

وهــذا الــنمط هــو الغالــب في الروايــة  . 1"والأفكــار في ذهــن البطــل الــديني في الــنّص الروائــي أو القصصــي

 .كونه يخّص النثر

وهي استغلال الصفحة بطريقة جزئية، فيما يخـّص العـرض، كـأن توضـع "  :لكتابة العمودية ا   . ب

الكتابـــة علـــى اليمـــين أو الوســـط أو في اليســـار، وتكـــون عبـــارة عـــن أســـطر قصـــيرة، لا تســـتغّل الصـــفحة  

الروائـي هـذا النـوع مـن الكتابـة لكـي يخلـق فسـحة الـترويح  وقـد اسـتعمل ؛2"كلّها، وتتفاوت في  الطـول

ن الـــنفس مـــن حـــين لأخـــر فيخفـــف مـــن ذلـــك الضـــغط الرهيـــب الـــذي تفرضـــه الكتابـــة الأفقيـــة علـــى عـــ

 : ذلك  ومن أمثلة  القارئ، فنجد الكاتب قد وظفها

 .الذي دار بين شخصيات الروايةفي حوار    .أ 

 .الإهــــــــــــــــــــــــــــداءفي  و  .ب 

  :الحوار 

بـس كنـت فـاكر أّ�ـا .... حاجة تحصل في البيت ده شوفي يا بنتي، أنا بلغني النهار ده، كلّ "  -

ا عرفت  من عبده 
ّ
 ..... "مشاكل الحبل، وبعدين خاب أملي، لم
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 عبده ؟ هو حضرتك عرفت إيه جدو  -

 .اسكتي شوية لحدّه ما تسمعي آخر كلامي -

إنمّـا سمعـت منـه حاجـة ... عبده، أنا لي طلبت منه بمرّ عليّا النهردة، كنت عايز أطمن عليكي  -

 .1عجيبة جدّاً 

 . موضع آخرفي وجاء -

اسمعي بقا إنتي عرفة إنّ عندي مشكلة قديمة مع والدتك، بس إنتي عمرك مـا سمعـتي مـنيّ كلمـة  -

واحدة وحشة في حقّ الستّ دي، أنا احترمت كو�ا أمّك، بـس هـي في الحقيقـة، كانـت مجـرّد وعـاء لا 

 .....أكثر ولا أقّل 

 ...يــــــــــــا جدّو  -

لا زم تعـــرفي إنـــتي بنـــت أبـــوكي، بنـــت أبـــوكي وجـــدّك، والأب والجـــدّ، شـــيء واحـــد ولا اسمعـــي؛   -

 .2عندك أي شكّ 

 .لا يـــــــــا جدّو، وأنا كمان بحب حضرتك جدّاً، وماليش غيرك هنا -

 .وإيه إن شاء االله حكاية الجوابات دي... طيب فوقي، واعرفي مصلحتك  -

 .3"أسئلة، وماما بتجاوبني عليهاأبداً يــــــــــــا جدّو، كان عندي شوية  -

  : ، نلاحظ هذه الكتابة العمودية ومن أمثلة الحوار كذلك 

 والسّت دي بتجاوبك على إيه، إن شاء االله ؟  -

 .أبداً يـــــــــــا جدّو، حاجات كده كنت عاوزه أعرفها -
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أنا كنت فاكر إنّ السّـت دي ماتـت، وارتحنـا منهـا، ... تعرفي إيه، أنت مش عارفة حاجة أبداً  -

اســتغفر .... اسـتغفر االله  واالله شـي عجيـب، أبـوكي يمـوت في عـزّ شــبابه، ودي تعـيش لحـدّ النهـار ده 

 .االله

 .يــــــــــــــا جدّو مفيش داعي لكلّ الكلام ده -

تكلميــني كــده، بــدل الكــلام الفاضــي ده، روحــي خليفيــك حتــه يعــني إيــه مفــيش داعــي، آزاي  -

 .1"غيّل، جوزك برضه من حقّه يحّس إنّ هو والد 

  : وتموضعت الكتابة العمودية 

  : في الإهـــــــــــــداء

  .ابنتي؛ وجدّتي.... إلى مىّ 

قية التي توحي وهذا النمط من الكتابة لا نسجّل حضوره كثيراً في الرواية؛ فهي تعجّ بالكتابة الأف

بتــزاحم الأفكــار والأحــداث؛ وبالتــالي يغلــب الســواد في الروايــة، وهــذا أمــر طبيعــي كــون الروايــة تصــنّف 

  .ضمن النثر

إلاّ أنــّـه يمكـــن القـــول أنّ  علـــى الـــرغم مـــن عـــدم تقابـــل الكتابـــة الأفقيـــة، والكتابـــة العموميـــة كمّيـــا؛ً

أفكـاره مــن جديــد، ثمّ يواصـل ســرد الأحــداث، ومــن ي يلجــأ إلى الكتابــة العموديـة لكــي يســتجمع الـراو 

الكاتـب مـن هـذا التـزاحم والتـداخل، وتبعـث نوعـا مـن  هنا تظهر قيمتها ودلالتها في الرواية؛ لأّ�ا تحرّر

الراحــة في نفــس القــارئ، لأ�ــا لا تشــغل حيــزا كبــيرا مــن بيــاض الورقــة وذلــك هــو الســر في الجماليــة الــتي 

  .تحققها

الروائــي يــتّم تشــكيله كتابيــاً بكيفيــات مختلفــة، اعتمــاد علــى تقنيــات التشــكيل فــالنّص "ومــن هنــا؛ 

  .2"الطبوغرافي المتنوّعة التي أتاحتها الطباعية والوسائل العلمية الحديثة 
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  علامــــــــــــــات الوقف : 

  ة النقطــــــــــــ}. {: 

م في مسـاعدة المتلّقـي علـى تحتوي العديد من النصوص الروائيـة علـى علامـات الوقـف الـتي تسـاه

اســتيعاب المضــمون النّصــي ومدلولاتــه بطريقــة منتظمــة، مــن خــلال ذلــك التوقّعــات الــتي يحتويهــا الــنّص، 

العلامات التي توضع لضبط معاني الجمل بفصل بعضها عن بعض، " هي  أو الترقيم وعلامات الوقف

وّد بـــالنفس الضـــروري لمواصـــلة عمليـــة وتمكّـــن القـــارئ مـــن الوقـــوف عنـــد بعـــض المحطــّـات الدلاليـــة، والتـــز 

النقطـــــة؛ الفاصـــــلة؛ علامـــــة الاســـــتفهام؛ علامـــــة الانفعـــــال؛ نقطـــــة التفســـــير؛ نقـــــط :  القـــــراءة، وتضـــــمّ 

؛ أي أّ�ا تساهم في فصل معاني الجمل لفهم الدلالات المنوطة �ا واسـتكمال عمليـة القـراءة 1"الحذف

  .المتلقّي بطريقة مرتبّة ومنتظمةمن طرف 

علامـات الترقـيم دوالا بصـرية تتفاعـل مـع الـدوال اللغويـة في إتمـام المعـنى وإنتـاج الدلالـة  تعـدولهذا 

  .وتنظيم المفاصل المهمة في النص الروائي

  : سنتطرّق للحديث عن بعضها يلي وفيما 

تســتوقف النقطــة القــارئ في �ايــة كــلّ كــلام لتــدّل علــى انتهــاء الحــديث والمــرور إلى فكــرة أخــرى، 

يا جدو، مفيش : "ة نجده وظّف النقطة بصفةٍ مكثفّة جاءت في آخر الجملة في قوله إلى الرواي بالعودة

بدل الكـلام الفاضـي ده، روحـي .يعني إيه مفيش داعي، إزاي تكلميني كده"؛ 2"داعي لكل الكلام ده

  ".خلفيلك حتة عيل، جوزك برضه من حقه يحس إن هو والد

ائي،ويواصل الكاتب �ذه الفينـة لها وظيفة ودلالة في العمل الرو وبذلك تكون النقطة علامة ترقيمية 

وفي موضـع ، "وبعـدين، إيـه آخر�ـا معـاكي..ده؟ إيـه اللـّي سمعتـه منـّك:"الأخرى بنقاط متتالية في قولـهو 
                                                           

: ، نقـــــــلاً عـــــــن 105م، ص؛ 2002، 01عمـــــــر أوكـــــــان، دلائـــــــل الإمـــــــلاء وأســـــــرار الترقـــــــيم، إفريقيـــــــا الشـــــــرق، طـــــــرابلس، ط -1

هادة لســـــمبرة قبلـــــي، مـــــذكرة مكملّـــــة لنيـــــل شـــــ" بعـــــد أن صـــــمت الرصـــــاص" وســـــيلة حمـــــلاوي، شـــــعرية الفضـــــاء النّصـــــي في روايـــــة 

الماســـــــــــــــتر في ميـــــــــــــــدان اللّغـــــــــــــــة والأدب العـــــــــــــــربي، أدب عـــــــــــــــربي حـــــــــــــــديث، جامعـــــــــــــــة العـــــــــــــــربي بـــــــــــــــن مهيـــــــــــــــدي، أم البـــــــــــــــواقي، 

  .102م، ص؛ 2016/م2015
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هـذه النقـاط تفـتح البـاب علـى مصـراعيه في دفـع خيـال .1"إلبسي بسرعة..الباشا في الطريق: "آخر قوله

  .حث عما يريد قوله الكاتب ولم يستطع البوح بهالقارئ إلى الب

  الفــــــــاصلة}، { : 

في الروايــة للفصــل بــين الجمــل القصــيرة، مــن أجــل الإحالــة ضــا حضــرت الفاصــلة بصــفةٍ مكثفّــة أي

 : على أنّ الكلام لا يزال متواصلة ولم ينته بعد، وهو ما سيتّم التطرّق إليه في المقاطع الآتيـة مـن الروايـة 

قالها في نفسه هامشاً، ساعة الغروب، وهو يصعد الدرجة الثالثة من تسلم منزله المكوّن من طابقين، " 

  .2"فقط منزله المتكوّم بلا هيبة، القابع بلا حضور متميّز في المكان، ومن حوله استطالت العمارات

آخـر عمليـة الوصـف  فالفاصلة هنا جاءت متتابعة واصفة هزل عبده وتمارس الفاصلة في موضع 

  ": ، في هذا المقطع الآتي "للشقة" الكاتب الدقيق من خلال 

عنــــد الدّرجــــة العاشــــرة مــــن الســــلّم الرّخــــامي حوافــــه بقضــــبان صــــدئة، رأى شــــقّة الــــدور الأوّل،  -

  .3"المظلمة المغلقة منذ وفاة جدّته العجوز، المحطّمة 

  علامة الانفعـــــــــــال} {: 

علـــى التعجّـــب، والحـــيرة، والقســـم، والنـــداء، والتحـــذير، ونحـــو " وهـــي تـــدّل:  }  {صـــور�ما البصـــرية 

ــــك ؛ بمعــــنى أنّ هــــذه العلامــــة لهــــا مواضــــع توضــــع بعــــد الجمــــل المعــــبرّة عــــن الانفعــــالات النفســــية،  4"ذل

" دبــة؛ في �ايــة جملــة تمــنّ أو تــرجّ، كالتعجّـب؛ الفــرح؛ الحــزن؛ الــدعاء الإســتغاثة؛ التحــذير؛ الإغـراء؛ الن

علامة تعجّب أو نقطة تعجّب؛ لأنّ التعجّب ليس إلاّ تعبيراً عن حالة انفعالي واحـدة " سمّى خطأ وت

هذه العلامة كثـيرا؛ً فنجـد في صـفحات " يوسف زيدان " ؛ ولقد وظّف 5"من حالات التأثرّ والانفعال

  .في حالة انفعال دائم" زيدان"الرواية، وهذا يدّل على أنّ الكاتب 
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  : } ظلّ الأفعى{ى استعمال علامة الانفعال في ما وضعت في رواية ومن الأمثلة عل

 وحثّ الكتّاب على التأليف �ا  -

  وهذا اسمك عندي للأبد   -

 1نعــــــــــــــــــــم  -

  ؟{علامة الاستفهـــــــــــام { : 

تكـــون علامـــة الاســـتفهام بعـــد الجمـــل الإســـتفهامية مباشـــرةً، وهـــي تحليـــل علـــى استفســـار حـــول 

ـــةً عـــن هـــذا التســـاؤل، وتتجسّـــد علامـــة  موضـــوع معـــينّ، يســـتوجب بالضـــرورة في أغلـــب الأحيـــان إجاب

  : في النماذج الآتية " ظل الأفعى"الاستفهام في رواية 

 إيه اللّي سمعته منك ده ؟  -

 2الحبس ؟ فإلى متى يدوم هذا  -

هـل مالـت هـي نحـوه حـتى صـار بحضـنها أم هـو : " جاء هنا التساؤل من طـرف الروائـي في قولـه 

  ".الذي ارتقى إليها ؟ 

  : تتمظهر علامة الاستفهام في الحوار الذي جرى بين عبده وزوجته نواعم فيما يأتي 

 ".تقصدي إيه بكلامك، بتكلّمي مين ؟ "  -

سؤال؛ فمن خلال هذا الحوار نجد أنّ طبيعـة السـؤال المطـروح عبـده لم تكن الرغبة في الإجابة عن ال

  : المثال الآتي   لم تستوجب إجابة من المتلقّي، تبرز علامة الاستفهام أيضاً في

 3حضرتك عرفت إيه يـــــــــــــا جدّو ؟  ههو  -

عنها الشخصيات �ذا يمكننا القول؛ أنّ المتن الروائي جاء مليء بعلامات الاستفهام التي عبرّت 

ــــال الســــابق أو في شــــكل  ــــت بعضــــها في أســــئلة داخليــــة، كمــــا في المث الروائيــــة في شــــكل تســــاؤلات تجلّ

  .حوارات خارجية، وهو ما يحيلنا بالضرورة إلى ثراء هذا المتن الروائي، وكثرت الأحداث المتواجدة فيه
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حمـل دلالات خطيـة فهـي كمـا أهمية علامات الترقيم تتخطى الوظيفة اللغوية أو النحوية الى   إنّ 

كانت  هذه ؛  1"أكثر استخدام عضوي لوظيفة علامات الترقيم، تنظيم حركة الوعي"بشير أحدهم أن 

أهــم العلامــات المســتعملة بكثــرة في الــنص الروائــي، فكــان لكــل علامــة منهــا دلالــة خاصــة تعــبر عنهــا، 

حســن إســتعمالها بدقــة علــى نحــو  وهــي مــن أهــم مميــزات الكتابــة الخطيــة وضــرورية الوجــود، فــلا بــد مــن

صــحيح، إذ أن عــدم الدقــة في اســتخدامها يســيء مــن ترتيــب شــكل الصــفحة، وتــوحي للقــارئ بترتيــب 

أفكــار الروائــي و والــوعي قــي ترتيبهــا، مهمــا كــان هــذا الترتيــب فوضــويا، اضــافة الى مــا يمكــن أن تقدمــه 

  . أناقتها حيث تجذب عين القارئ على الصعيد الدلالي، فهذا التنظيم يشترك في ترتيب الصفحة و

  .ودلالياً  هذه العلامات الترقيمية أفضت على الرواية بعدا جمالياً 

  البيــــــــــاض والسواد : 

تعـــدّ المســـاحات الســـوداء الأفقيـــة عبـــارةً عـــن منـــاطق نشـــاط وفعـــل يـــتّم داخلهـــا خلـــق الأشـــكال 

حــين أنّ المســاحات  البيضــاء العموديــة؛ فتعتــبر وبناؤهــا؛ لأّ�ــا مشــكلة مــن الحركــة البانيــة المســجّلة، في 

  .2مساحات سكون؛ لأّ�ا تقدّم مناطق منفتحة لا تشهد عملاً بنائياً 

أمّــا توزيــع البيــاض والســواد في الكتابــة العاديــة؛ فعــادةً مــا يكــون ثابتــاً لــدى نفــس الخطــاط، لكــن 

لثابــت، بحيــث تقــدّم بعــض المواقــع التوزيــع الــذي يــتّم تحــت إلزامــات تعبيريــة خاصــةً؛ فــلا يقــدّم الشــكل ا

اكتساحاً خطيّاً للفضاء الأبيض، في حين نقدّم اكتساحاً أبيض للفضاء المكتوب في صـورة مـدّ وجـزر، 

بحيث تنتج داخل الفضاء النّصي الواحد علاقات متعـدّدة ومختلفـة بـين المسـاحتين هـذه العلاقـات يعـاد 

يبـــني بموجبهـــا فضـــاءه } أو الشـــاعر{ اء؛ لأنّ الكاتـــب �ـــا أساســـاً إلى طبيعـــة الأنشـــطة المدمجـــة في البنـــ

  .3النفسي، ويعكسه على الفضاء النّصي

                                                           
ــــــــرت همفــــــــري -1 ــــــــة، روب ــــــــة الحديث ــــــــوعي في الرواي ــــــــار ال ــــــــة الشــــــــباب، ط.د ،محمــــــــود الربيعــــــــي: تــــــــر ، تي ، مصــــــــر، القــــــــاهرة ،مكتب

    .106ص؛ م، 1984

م، 2010، المركــــــز الثقــــــافي، دار البيضــــــاء، المغــــــرب، 01مــــــدخل تحليــــــل ظــــــاهراتي، ط_ محمــــــد المــــــاكري، الشــــــكل والخطــــــاب -2
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تعـدّ ثنائيـة البيـاض والسـواد ضــدّية بامتيـاز، حيـث تحـاول أن تضــع القـارئ في تواصـل مـع الــنّص، 

ة ثّ الحركـباعتبار أنّ الفراغات البيضاء وشدّة السواد تخفـي وراءهـا إيحـاءات اسـتدعتها الروايـة لتنويـع وبـ

   :}ظلّ الأفعى{أمّا إذا أسقطنا هذه التقنية على رواية . والدينامية وكسر الحكي السردي

لـيس مـن بـاب الصـدفة؛ لأنـّه } يوسـف زيـدان{نجد أنّ توزيع السواد على مسـاحة البيـاض عنـد 

قـــــــــام باســـــــــتغلال كـــــــــلّ الصـــــــــفحات حـــــــــتىّ الهـــــــــامش نجـــــــــده اســـــــــتخدمه في شـــــــــرح بعـــــــــض المفـــــــــردات 

يطغى على مساحة البياض؛ لأنهّ قام باستغلال الصفحة طولاً وعرضا؛ً فجاءت    هنجدكما.والتعريفات

كلّ الصفحات من أقصى اليمـين إلى أقصـى اليسـار، مـن أوّل صـفحة إلى آخرهـا، وفي بعـض الأحيـان 

  .ينتهي السواد في النصف الأوّل من الصفحة

لفعــل الســردي في الــنّص، ولهــذا نلاحــظ علــى أســطر الروايــة أّ�ــا تمتـّـد وتــتقلّص حســب حركــة او 

الإمتــداد والــتقلّص يتحــدّد بطبيعــة إيقــاع البيــاض؛ فــأطول الأســطر متفاوتــة؛ فنجــد هنــاك أســطر طويلــة 

هـذا لا يعـني أنّ البيـاض بما أن الكتابة الأفقية قد نالت الحظ الأوفر من الرواية، و ، وهناك أسطر قصيرة

  .}رواية ظلّ الأفعى{اً كان له مكان في ، بل هو أيض}يوسف زيدان{لم تكن له حصّة عند 

اقتصر تواجده في �اية الرسائل وبدايتها، حيث نجد مساحة بيضاء في �اية كـل  البياض قد فإنّ 

رسـالة ) 11(رسالة وقبل بداية الرسالة التي تليها كذلك ، تجدر الإشـارة إلى مجمـوع عـدد الرسـائل وهـي

موجهــة للبنــت مــن طــرف أمهــا بعضــها ممزقــة و أخــرى ســليمة يشــرح فيهــا زيــدان كيــف أن الأنثــى هــي 

ومــا كانــت كــذلك ،بالإضــافة الى البيــاض الــذي يرافــق الكتابــة العموديــة الــتي تمثــل في الحــوار الأصــل و د

داخــل الروايـــة، وذلـــك لأن الكتابـــة العموديـــة غالبـــا مـــا تشـــغل مســـاحة قليلـــة مـــن الـــورق، ونـــرى تموضـــع 

قتطفـــات مـــن كتـــاب الحمـــار الـــذهبي، كمـــا بعـــض الم" زيـــدان"البيـــاض  أيضـــا مـــن خـــلال مـــا اقتـــبس لنـــا 

الترانـــــيم المصــــرية القديمة،والســـــومرية والبابليــــة، وملاحـــــم إنانـــــا و و  دعت الروايـــــة نصوصــــا مقدســـــة اســــت

وما  .ما برهنت على الحضور المعرفي الكبير للكتاب التي وظفها في روايته شوكاليتودا، وتراتيل انخيدوانا،

  .   زادت من إثراء  وجمالية للرواية
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عنهـا  ابـة ذا�ـا للتعبـير عـن أشـياء مسـكوتل أيضـاً الكتلا يقتصر على النهايات فقط، بـل يتخلـّ

؛ )؟(، علامــــة الاســــتفهام (...)داخــــل الأســــطر أو ربمّــــا محذوفــــة، وقــــد عــــبرّ عنهــــا بنقطتــــين متتــــابعتين 

  ) ....(والتعجّب 

ــّـه يريـــد مـــن القـــارئ  ـــار الفراغـــات بـــين الأســـطر، وكأن ـــي / اســـتنتاج / كمـــا نجـــده أيضـــاً اخت المتلقّ

د أن يقــول، ليــترك ا�ــال للقــارئ ليقــرأ مــا بــين الســطور؛ لأنّ وظيفــة البيــاض هــي توليــد اســتنتاج مــا يريــ

المعنى الذي ضمت عن الكاتب؛ فالبياض يساعد القـارئ في تشـغيل فكـرة ممـّا يـؤدّي إلى انفتـاح الـنّص 

  .على القراءات المتعدّدة

الداخلي للروايـة تـوحي  وفي الأخير نستطيع القول أن عناصر تشكيل الهيكل الخارجي أو الهيكل

بـــدلالات عميقـــة، تعمـــل كموجـــات أو عتبـــات للولـــوج إلى كـــل الـــنص، حيـــث لا ســـبيل لإدراك الـــنص 

في تسـيير ا تمده بكم كبير مـن المعطيـات الـتي تفيـده لأ�ّ ي هذه الموجات أو العتبات؛ ومعانيه إلا بتحدّ 

 .مامهالأمور أ
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  : مفهوم المكان : أوّلاً 

وهــذه الأخـيرة لا يكتــب لهـا الوجــود  " العناصــر الفنّيـة  الــتي تتكـون منهــا الروايـة، المكــان مـن يعـدّ 

ـــاً تجـــري فيـــه وقائعهـــا وتتحـــرّك فيـــه شخصـــيا�ا بمـــرور زمـــن معـــينّ،  ـــزاً مكاني إلاّ إذا أوجـــدت لنفســـها حيّ

اقتضـت هـذه ، غير أنّ مفهومه ظلّ غامضاً، وقد 1"ولذلك سجّل المكان وجوده وبصمته وفرض نفسه

الوضــعية مــن الدّراســة الشــعرية الحديثــة للمكــان أن تبــدأ بإقصــاء طائفــة مــن الالتباســات وســوء المفــاهيم 

المشكلة لمعنى المكان الروائي، ووضع تعريف دقيق ومحدّد قدر الإمكـان لهـذا العنصـر الحكـائي ثم تحديـد 

  .السردالدلالات الواقعية والرمزية والإيديولوجية التي تنهض �ا داخل 

 : في المعاجم اللّغوية العربية   . أ

المكـان : " بمعـنى " ابـن منظـور: " الـواردة في لسـان العـرب لــ" مكـن"ينحدر المكان لغةً من مـادة 

وقـد ورد لفـظ  ؛4"أمكنـة ؛ والمكان الموضـع، والجمـع3"؛ والمكانة عنده المنزلة عند الملك2"والمكانة واحد

ذِ  الكِْ�ـَابِ مَـرْيمََ  فيِ  وَاذْكُـرْ  ﴿: المكان في القرآن الكـريم في قولـه تعـالى 
�
ا مِـنْ  ان�َ�َـذَتْ  ا قِ��ـ  ؛5﴾ ��هْلِهَـا مَـكاًَ� شرَْ

فلفظــة المكــان وردت في القــرآن الكــريم في أكثــر مــن موضــع، لكنّهــا جــاءت بدلالــة واحــدة تحمــل معــنى 

  .الموضع

جــاءت مــن مكّنــه في الأرض، : " فيقــول "مكــن"ادة ؛ ففــي عرضــه لمــ"الفــرابي أبــو إبــراهيم" أمّــا 

؛ 6"نها، ويقال ضـبة مكـوّن، وهـو المكـانإذا أجمعت بيضها في بط :وأمكنه من الشيء، وأمكنة الضبة 

                                                           
  .27، المركز الثقافي، الدار البيضاء، ص؛01حسن بحراوي، بناء الشكل الروائي، ط -1

، دار 01، ط14، لســـــــان العـــــــرب، ا�لـــــــد _مكـــــــن _ ابـــــــن منظـــــــور، أبي الفضـــــــل جمـــــــال الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم، مـــــــادة  -2

  .113ت، ص؛ .صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د

  .112ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، المصدر نفسه، ص؛  -3

  .113المصدر نفسه، ص؛  -4

  ١٦ية؛ سورة مريم، الآ -5

ـــــــراهيم، ديـــــــوان الأدب، مـــــــادة  -6 ـــــــر_مكـــــــن _ الفـــــــرابي أبي إب ـــــــار الشـــــــاطي، ط: ، ت ـــــــة لبنـــــــان ناشـــــــرون، 01عـــــــادل الجبّ ، مكتب

  .589م، ص؛ 2003بيروت، لبنان، 
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كمـا نجـد المكـو والمكـا، وهـو جحـر هـو بطنهـا،  فيجمعها لبيضها تكون قد حوته في مكان مـا، والـذي 

  .هاإليه هذا النوع من الحيوانات وغير  ؛ أي الوكر الذي يأوي1ونحوهماالثعلب والأرنب 

المكان، هو الموضع الحاوي للشيء، جمع أمكنـة : " معجم تاج العروس، تحت مادة مكنجاء في

يقـترن المكـان  .؛  وكغيره من التعريفات، لم يخرج هـذا التعريـف عـن معـنى الموضـع2"وأماكن جمع الجمع 

؛ فـالأوّل كـون الشـيء والثـاني مكانـة، والثالـث 3"الخلق والموضع والمنزلـة " ل على ويدّ _ في الأغلب _ 

  .مكانته

والمكــان يكــون حــاملاً لمعــنى الاحتــواء والجمــع، وهــي صــفة مميـّـزة للمكــان باعتبــاره حيـّـزاً جغرافيــاً 

  .ن الشيءحاوياً للإنسان، إذ لم تخرج جميع هذه التعريفات اللّغوية عن معنى واحد، وهو الموضع كو 

 : في المعــــــــــــــاجم اللّغوية الغربية    . ب

، "La Rousse"؛ وهـذا في قـاموس "Espace ": المعاجم الغربيـة الفرنسـية بــ ورد لفظ المكان في

؛ "Lieu"؛ إضـافةً إلى مصـطلح 4وهو الفضاء، وهو كمّية من المساحة أو من مكان شاغر الاستخدام

"Lieu"الموقع:  ؛ أي.  

؛ أي الفراغ بمعنى "Space"بلفظة " Oxford"الإنجليزية؛ فقد ورد في قاموس أوكسفورد أمّا في 

ـــــــــر  ، "Place"؛ كـــــــــذلك نجـــــــــد 5"فضـــــــــاء أو مســـــــــاحة مشـــــــــغولة بـــــــــين شـــــــــيئين أو نقطتـــــــــين أو أكث

في اللّغتــين الفرنســية " المكــان"ن المفهــومين الســابقين؛ أنّ لفــظ يلاحــظ مــ .؛ أي بقعــة"Location"و

  .المعنى نفسه، ومفهومه في اللّغتين لا يختلف عن مفهومه في المعاجم العربيةوالإنجليزية يحمل 

  
                                                           

  .114ص؛  -مكن  -مادةابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق،  -1

ـــــــــان، 01ط، _مكـــــــــن_، مـــــــــادة 18الزبيـــــــــدي، محمـــــــــد مرتضـــــــــى، تـــــــــاج العـــــــــروس، م  -2 ، دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة، بـــــــــيروت، لبن

  .219م، ص؛ 2007

ـــــــاديس، الزمـــــــان والمكـــــــان في الشـــــــعر الجـــــــاهلي، ط -3 ـــــــب الحـــــــديث، أريـــــــد، الأردن، 01فوغـــــــالي ب م، ص؛ 2008، عـــــــالم الكت

170.  
4   : La Rousse, Dictionnaire De Français, Alger, 2004, P :115. 
5  : Oxford Learner’s Poket Dictionnary, Fourth Edition, P :334 Et425. 
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  .أهمّية المكان: ثانياً 

رحلــة في عــالم مختلــف عــن  إنّ قــراءة الروايــة: "}Michal Potour{" ميشــال بوتــور " يقــول 

عـالم خيـالي  يفـتح القـارئ الكتـاب ينتقـل إلى القـارئ؛ فمـن اللّحظـة الأولى الـتي فيـه العالم الذي يعـيش 

من صنع الكلمات للروائي، ويقع هذا العالم في مناطق مغـايرة للواقـع المكـاني المباشـر الـذي يتواجـد فيـه 

فمن الطبيعي أنهّ لا يمكن تصوّر وقوع حدث خارج الإطـار المكـاني؛ لأنّ هـذا الأخـير يعـدّ ؛ 1"القارئ 

ففـي المكــان تولـد الشـخوص وتتحــرّك نحـو النمّــو الروائـي وتتــدافع "ائــي؛ وعـاء الـذي يحــوي الحـدث الرو ال

يولـــدون في اللامكـــان ويتحركّـــون في الفـــراغ،  الأحـــداث نحـــو التعقيـــد، وبحســـبك أن تتصـــوّر أشخاصـــاً 

في اللاشــيء، ثمّ عليــك أن  تنمــو فضــلاً علــى أن تتشــابك وتتنــامىوبحســبك كــذلك أن تتصــوّر أحــداثاً 

  .2"يمثلّه المكان من أهميّة تحكم بعد تصوّر ما 

فإذا كانت الرواية في المقام الأول؛ فنّاً زمنياً يضاهي الموسيقى في بعض تكويناته ويخضع لمقـاييس 

ة مــن رســم ونحــت في الإيقــاع، ودرجــة الســرعة؛ فإّ�ــا مــن جانــب آخــر تشــبه الفنــون التشــكيلي:  مثــل 

ث والتي تفصل بـين القـارئ وعـالم الروايـة لهـا دور وإنّ المساحة التي تقع فيها الأحداتشكيلها للمكان؛ 

  .أساسي في تشكيل النّص الروائي

 "يتولسـتو ليـو " عالم شتىّ مختلفة إلى روسيا  فالقارئ بالإمساك �ذا ا�لّد ينتقل من موضعه إلى

إلى عالم خيالي من صنع كلمات الروائي نفسه؛ " نجيب محفوظ"إلى قاهرة  "فيكتور هوغو " إلى باريس

  .فالرواية رحلة في الزمان والمكان على حدّ سواء

إنّ الـــدور الفعّـــال للمكـــان في الإيهـــام بواقعيـــة الأحـــداث، يخلـــق أمكنـــة متخيّلـــة في ذهـــن المتلقّـــي 

  .عدم واقعيتها الفعليةتؤدّي الدور نفسه، وتمارس على القارئ تأثيراً مشا�اً رغم 

                                                           
ـــــة  -1 ـــــة  للكتـــــاب، القـــــاهرة، مصـــــر، _ ســـــيزا قاســـــم، بنـــــاء الرواي ـــــة المصـــــرية العامّ ـــــب محفـــــوظ، الهيئ ـــــة في ثلاثيـــــة نجي دراســـــة مقارن

  .111: م، ص 2004

  13:  م ،ص 1984  ، دار الهداية، القاهرة، 01صفوان الخطيب، الأصول الروائية في رسائل الغفران، ط -2
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} Gérard Genette {" جيرار جينيت" وفي إطار التأكيد نفسه على أهميّة  المكان، يشير 

إذ يتمكّن " عن الأدب الروائي، }  Marsel proust{" مارسيل بروست"إلى الانطباع الذي كوّنه 

فمن ؛ 1"يستقّر فيها إذا شاء القارئ من ارتياد أماكن مجهولة متوّهماً بأنهّ قادر على أن يسكنها أو 

  .المؤكّد أنّ زمن الرواية ليس زمن الساعة، كذلك فإنّ مكان الرواية ليس هو المكان الطبيعي

وإذا  . فالنّص الروائـي يخلـق عـن طريـق الكلمـات مكانـاً خياليـاً لـه مقوّماتـه الخاصـة وأبعـاده المميـّزة

تجعـل بعـض النّقـاد يعتقـدون أنّ المكـان هـو كـلّ كانت أهميّة المكـان كمكـوّن للفضـاء في هـذه الروايـات 

،  }Henry de Montherlant{" دى مـونترلان   هنـري "شيء في الرواية، كما تبينّ لنـا مـع رأي 

إنّ الفضاء داخل الرواية بعيد أن يكون محايـداً نـراه يعـبرّ عـن : "و واضح من خلال الرأي التالي كما ه

اً يمثـّل سـبب وجـود عاني متعددة إلى الحدّ الذي نراه أحيانـنفسه من خلال أشكال متفاوتة ويكتسب م

  ".النتائج نفسها

والمكان تصبح له أهميّة كبيرة عندما نعرف أنـّه هـو الـذي يكـوّن لنـا صـورة الفضـاء الروائـي المتّسـع 

كبــيرة الــذي يحتــوي علــى مجمــوع الوقــائع، ويمكننــا أن نقــول إنّ المكــان في الروايــة الواقعيــة يكتســب أهميّــة  

بالنسبة للسرد، وذلك لحظة وضعه بشكلٍ مطوّل ودقيـق مثلمـا يكتسـب هـذه الأهميّـة أيضـاً عنـدما نـراه 

يؤسّس مع غيره من الأمكنة الموصوفة فضاء الرواية بكامله، أمّـا في الروايـات الـتي يمكـن أن نصـفها أّ�ـا 

يـــة كبـــيرة، لـــذلك هـــو نـــادر ذهنيـــة مثـــل روايـــات تيّـــار الـــوعي؛ فـــلا يكتســـب فيهـــا المكـــان الموصـــوف أهمّ 

الوجــــود، وإنمّــــا يقتصــــر الروائــــي في الغالــــب علــــى الإشــــارات الخاطفــــة للمكــــان، ومــــن خلالهــــا يتأسّــــس 

  .بالضرورة فضاء روائي تكون له أهميّة بالغة؛ لأنهّ يحدّد لنا الإطار العام الخالي من التفاصيل

مسـتوى أعمـق للمكـان الحميمـي يتطـرّق إلى } Bachelard{" باشـلار " ومماّ سبق يتبـينّ أنّ 

ممـّــثلاً في بيـــت الطفولـــة الأليـــف الـــذي يتجـــاوز في أبعـــاده البيـــت الـــواقعي الـــذي ولـــدنا نشـــأنا فيـــه؛ فهـــو 

الــــذي يمثــّــل الســــكن الشــــاعرية؛ أي الســــكن في تلــــك ...  البيــــت الحلمــــي :" يتحــــدّث عمّــــا يســــمّيه  
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ة تربطنـا �ـذه الأمـاكن تجعلنـا نستشـعر إزاءهـا الأماكن التي تحبّها، تفقدها، تحزننا؛ فهنـاك علاقـة شـاعري

  .1.... "بالألفة والحميمية؛ فهي تظلّ حيّة وباقية في ذاكرتنا 

المكـان في الفـنّ لـيس : " فالمكان في الرواية ليس بناء معمارياً أو شكلاً هندسياً أو ديكـوراً، إنمّـا 

هــو المكــان الــذي عاشــه الأديــب   المكــان هندســياً خاضــعاً لقياســات وتقســيم مســاحة الأراضــي، دائمــاً 

كتجربة، والمكان لا يعاش على شكل صور فحسب، بل يعيش في داخل جهازنا العصبي �موعة مـن 

  ".ردود الأفعال 

ــــة في الاســــتعمال وتحــــدّدت  ــــواقعي في العصــــر الحــــديث، ازداد المكــــان أهميّ ومــــع رواج المــــذهب ال

عي بعــد عامــل المكــان ضــرورياً للحيلولــة بــين الرمــز وظائفــه ورســت مفاهيمــه، وفي مــنهج بنــاء الــزمن الــواق

ويتّضــح مــن كــلّ مــا اســبق أنّ المكــان حقيقــة ؛ 2والتجريــد المطلــق، وحــتىّ لا يفقــد الرمــز محتــواه الــواقعي

فلا يوجد  مكان فارغ أو سلبي، ويحمل المكان ؛ معاشة، ويؤثرّ في البشر بنفس القدر الذي يؤثرّون فيه

التنظــيم المعمــاري، كمــا تنــتج مــن التوظيــف الاجتمــاعي؛ فيفــرض كــل مكــان  في طيّاتــه قيمــاً تنــتج مــن

ســلوكاً خاصــاً علــى النـّـاس الــذين يلجــؤون إليــه، والطريقــة الــتي يــدرك �ــا المكــان تضــفي عليــه دلالات 

  .خاصةً 

مكـان يـوحي يـرتبط بـالقفر والفـراغ والـبرودة،و هـو  فهناك تعارض شائع بين المكـان المتّسـع الـذي

كيان وتلاشيه؛ فالإنسـان يتيـه فيـه، ويفقـد نفسـه، ويبـني المكـان الضـيّق الـذي يـرتبط بالـدّفء بذوبان ال

 والألفــة والحمايــة حيــث يــتّم التعــارف بــين النــاس، ويحمــل مجمــوع ســلوكنا قيمــة معيّنــة مــن خــلال وظيفــة

الكـــلام فالأمـــاكن الدينيـــة تفـــرض علينـــا ارتـــداء ملابـــس محتشـــمة، و الأمـــاكن الـــتي نمـــارس فيهـــا الســـلوك؛ 

  .3بصوت  خفيض، وكذا المكان الذي تعمل فيه له متطلّباته
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إذن علــى جوانــب شـــتىّ ومعقّــدة تجعــل مـــن معايشــتنا عمليــة تجـــاوز _ وتنطــوي علاقتنــا بالمكـــان 

طــاردة  بــة تســاعدنا علــى الإســتقرار،  وأمــاكنقــدرتنا الواعيــة لتتوغّــل في لا شــعورنا؛ فهنــاك أمــاكن جاذ

يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها، ولكنّه يصبو إلى رقعة يضرب تلفظنا؛ فالإنسان لا 

فيها بجذوره تتأصّل فيها هويته، ومن ثمّ يأخذ البحث عن الكيان والهوّية شكل الفعل علـى المكـان إلى 

قـل لي "  :مرآة ترى فيها الأنا صور�ا؛ فاختيار المكان و�يئته يمثلان جزءاً من بنـاء الشخصـية البشـرية 

  .1"أين تحيا أقول لك من أنت 

فالــذّات البشــرية لا تكتمـــل داخــل حـــدود ذا�ــا، ولكنّهـــا تبســط خـــارج هــذه الحـــدود لتصــبغ مـــا 

حولها بصيغتها، وتسقط على المكان قيمتها الحضارية، ومن ثمّ يمكـن القـول أنّ هنـاك أمـاكن مرفوضـة، 

ن أو تحويه؛ فإنّ الإنسان طبقاً لحاجاته، ينـتعش في وأمّا كن مرغوب فيها؛ فكما أنّ البيئة تلفظ الإنسا

  .بعض الأماكن ويذبل في بعضها

ومنه يصبح المكان الـذي يعـيش فيـه البشـر مكانـاً ثقافيـاً بعـد أن يحـوّل معطيـات الواقـع المحسـوس 

وينظّمهــا، لا مــن خــلال توظيفهــا المــادي لســدّ حاجاتــه المعيشــية فقــط، بــل مــن خــلال إعطائهــا دلالــة 

  .، وتكسب عناصر العالم المحسوس دلالا�ا من خلالها إدخالها في نظام اللّغةوقيمة

تنوّعت الأماكن التي جـرت فيهـا الأحـداث الروائيـة، وتعـدّد ذكرهـا كو�ـا " ظلّ الأفعى"في رواية و 

يرة أن الحيّز الجغرافي الذي تتحرّك داخله الشخصـيات وتتفاعـل  فيمـا بينهـا، حيـث لا يمكـن لهـذه الأخـ

ى مغلقــة تتماشــى وأحداثــه وقــد مــزج الروائــي بــين أمــاكن مفتوحــة وأخــر ي وظيفتهــا خــارج حــدوده، تــؤدّ 

لـيس المكـان في الروايـة مجـرّد جـدران صـمّاء أو حيـّزاً محايـداً، بـل هـو جـزء لا يتجـزأّ مـن الروايـة، الروائية، 

  .يتماهى مع هواحبس الشخصيات وأهوائها
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 اطبات المكانية ــــــــقـــالت: 

  .اكن المفتوحةــــــــــــالأم: أوّلاً 

الإمســــاك بمــــا هــــو جــــوهري فيهــــا؛ أي مجمــــوع القــــيم "المفتوحــــة في الروايــــة تســــاعد علــــى الأمـــاكن

أمــاكن شاســعة وهــي ؛ 1"أمــاكن الانتقــال العموميــة" حســن بحــراوي"والــدلالات المتّصــلة �ــا؛ ويســمّيها 

مهــدي "تقبال، حيــث يقــول ســعمليــة الإرســال والإتفــتّح مــن خــلال تّصــال والتســاعد الإنســان علــى الإ

أو هــو (..) الأمكنــة المفتوحــة هــو الحــديث عــن أمــاكن ذات مســاحة هائلــة تــوحي بــا�هول " : "عبيــد

حــديث عــن  ، حيــث تــوحي بالألفــة والمحبــّة أو هــو(...)الحــديث عــن أمــاكن ذات مســاحات متوسّــطة 

  .2"أماكن ذات مساحات صغيرة

  .بناء على درجة انفتاحها وحضورها المكثّف في الروايةهذه الأماكن  وسنرتب 

المدينة فضاء جغرافي مفتوح، تجمع بـين عـدّة أشـخاص سـواء كانـت بيـنهم قرابـة أم لم تكـن،  :المدينة 

وأهــمّ مــا يميّزهــا، توفّرهــا علــى مرافــق وخــدمات متنوّعــة، إضــافةً إلى كثافــة الســكّان وخــدمات متنوّعــة، 

هـــي مجموعــة مـــن المســـافات، لهـــا :"" بيلـــةح"هــا، وكثـــرة تـــنقلا�م؛ فيعرفّهــا ان فيإضــافةً إلى كثافـــة الســـكّ 

  .3"ة والسياسيةأبعادها الاجتماعية والنفسية والفكري

لم تعدّ المدينـة مجـرّد مكـان للأحـداث، بـل اسـتحالة موضـوعا؛ً فهـي مـن الناحيـة الاجتماعيـة تعـدّ 

نفســـية واجتماعيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى ذات كثافـــة ســـكّانية كانـــت ســـبب مظـــاهر كثـــيرة ومشـــكلات 

أصبحت المدينة ملتقى التيّارات الفكرية والفلسفات العالمية الواردة إليها من جهات مختلفـة مـن العـالم، 

  .4وقد شكّل هذا الاختلاف صراعاً فكرياً، توازى مع الصراع الاجتماعي الذي ساد مجتمع المدينة
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، وكمــا هــو معــروف "طــروادة: "دن قديمــة منهــابإستحضــار عــدّة مــ" يوســف زيــدان"قــام الكاتــب 

أّ�ـا مدينـة تاريخيــة قديمـة تقــع في أقصـى الشــمال الغـربي مـن آواخــر الكلاسـيكية القديمــة، وعرفـت حاليــاً 

وتعرف هذه . بمنطقة الأناضول في تركيا الحديثة بالجنوب من بداية ممرّ الدرنديل المائي وشمال جبل إيدا

ازدهــرت هــذه المدينــة في الألــف الثالــث قبــل المــيلاد، وقــد اشــتهرت قصّــة " ةطــرواد"اً باســم المدينــة حاليــ

وتسـلّلوا لـيلاً لفـتح أبـواب المدينـة أمـام  الإسـبرطيون، الذي ابتـدأ داخلـه الجنـود  الخشبي حصان طروادة 

ردّهـا منـذ زمـن و  ،الذي حاصر المدينة" أجا ممنون"ملك إسبرطة بقيادة أخيه " مينلاوس"جيوش الملك 

وراء  الهـدف مـن" زيـدان "ذكر الممكـن إسـقاطها إلاّ بالخدعـة، ويـ رب العشـر سـنوات، ومـا كـان مـنيقا

توظيفــه لطــروادة في روايتــه، أنّ التــاريخ بأحــداث تقلّباتــه الثقافيــة والفكريــة وســيلة لفهــم الحاضــر بصــورة 

التـاريخ العـام لهـذه لا تكتفي بالكشف عن مرحلـة منسـية في " ظلّ الأفعى"وأكثر شمولية، ورواية أعمق 

... سية وأفقية، أعـنى تاريخيـة وجغرافيـة ى أنحاء رأعها علجمي تتوزعّ" ا جاء في الرواية ؛ م1المنطقة القديمة

  .2" طروادة"؛ "أخيل"؛ "زيوس"فهناك   ! بينها فقط أسماء بجمع 

ية الألفية كو�ا مدينة عريقة ظهر اسمها في بدا" سومر"ذكرت مدينة " طروادة"إلى جانب مدينة 

 وجـاءت، م اسـم بـلاد بابـل.ق 2000ليهـا بعـد الثالثة قبل الميلاد، وتطلق على الأراضي التي أطلـق ع

  .3"مر الأولى ملأ  كل الآبار بالدّمأرسلت الربةّ ثلاث كوارث على سو " روايةفي ال

أمكنــة مختلفــة يتّخـذ مــن الواقــع شــكل مكــان للعــلاج لا يـركن بــزواره المــؤقتين يأتونــه مــن  : المستشــفى 

بحثاً عن الشفاء، ثمّ يغادرونه؛ فهو في النّص الروائي يكتسب تشكيلاً جمالياً خاصاً يتموقع دائمـاً علـى 

؛ 4"طرق المدينة، حيث السكون والهدوء؛ لأنهّ وجد أساساً لتقديم الراحة والإطمئنـان مـن أجـل الشـفاء

                                                           
  : ، الرواية العربية ذات البعد التاريخي، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لحمداوي جمي -1

                                                  https://pulpit_alutanoite.com/content/print/621html 
  .135يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛ :  2

  .148المصدر نفسه، ص؛  -3
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اً لا يمكثــون فيــه طــويلاً، يقصــدونه مــن أجــل فالمستشــفى يعــدّ مكانــاً للعــلاج، عــامر بالنّــاس الــذين غالبــ

  .العلاج وهو دائم الحركة وفضاء انتقال مفتوح على النّاس

ـــاة الأمّ بســـبب إورد المستشـــفى في الروايـــة  بعادهـــا وتفريـــق الجـــدّ بـــين الأم ليـــدل علـــى مـــدى معان

لمــا انتزعــك ضــيت عــدّة أيـّـام غائبــة عــن الــوعي في مستشــفى، لقــد ق:" علــى ذلــك  وابنتهــا، ومــا يــدّل 

  ... ".جدّك منيّ بعنف، عقب وفاة والدك 

المدرسة لابدّ لها أن تحمل دلالة المعرفة والعلم، والثقافة حتىّ وإن اختلفت اللّغات وتغيرّت  :المدرسة  

دون درايتهــا وعلمهـــا لرؤيتهــا مـــن الأم لابنتهــا نـــواعم لعبـــت المدرســة دور كبـــير في رؤيــة  وقــد. الأمــاكن

لــــبلادك، دون أن يعــــرف أحــــد، فــــأتحينّ الفــــرص لرؤيــــاك خارجــــة مــــن بيــــت جــــدّك كنــــت آتي "، بعيــــد

  .1"للمدرسة 

تعتـــبر الشـــوارع جـــزء مـــن فضـــاء المدينـــة الواســـع؛ فهـــي تفاصـــلها وامتـــدادا�ا ودليلهـــا في : الشــــــــــــــــوارع 

وايــة الوصــول إلى مكــان معــينّ، ويســتعين الكاتــب بتوظيفهــا مــن أجــل خلــق حيّــز جغــرافي لأحــداث الر 

وتكثيفها، والشوارع أماكن مفتوحة تستقبل كلّ فئات ا�تمع، وتمـنحهم كامـل الحريّـة في التنقـل، وسـعة 

، ممـّـا يصــعب علــى الكاتــب الإمســاك تقــوم علــى تحديــدات ولا حــدود ثابتــةالإطــّلاع والتبــدّل، وهــي لا 

سـأذهب " ذكرت الشوارع في الرواية بصيغة الجمع وصـوّرها الروائـي تحـت زحمـة السـيارات الأجـرة  .�2ا

  . "3للعمل كلّ يوم، لواحد من تلك التاكسيات التي تجول في الشوارع كالذّباب 

                                                           
  .165و 122يوسف زيدان، المصدر السابق، ص ص؛  -1

  .15م، ص؛ 2010، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، 01، ط"الرواية والمكان" ياسين النصير،  -2
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ــــع : الحديقــــة  ــــاس لتمضــــية وقــــت الاســــتراحة والتمتّ تعــــدّ الحديقــــة مــــن الأمكنــــة المفتوحــــة، يرتادهــــا النّ

وأزهارهـــا وحشائشـــها الخضـــراء، والركـــون في الهـــدوء النفســـي والراّحـــة؛ فالحديقـــة مكـــان ألفـــة  بأشـــجارها

  .1محبّبة، يلجأ إليها النّاس ويتعارفون فيها أو يلجأ إليها الإنسان مستذكراً ذكرياته المفرحة أو المحزنة

  ،ط بـالمنزلالشـريط المحـي "لمحـيط بـالمنزل وكيـف أصـبحت في قولـهوصف الكاتب الحديقة الشريط ا

وهـي مكـان التقـاء عبـده بزوجتـه، ، 2"كان فيمـا سـبق حديقـة، وصـارت أرضـه جـرداء قاحلـة كالحقيقـة 

الــذي " مجمــع التــدريب"الكبــير المســمّى  وكانــا قــد التقيــا في حديقــة المبــنى":وهــذا حســب قــول الســارد  

  .3"من جهته  أرسلا إليه كلّ 

في حديقـة  جالسة" كان يحدث في تلك اللّحظات   مراقبة الأمّ لابنتها من بعيد وسردها لكلّ ما

 انــت الحديقــة هنــا ملجــأ الأم الوحيــدكف؛ 4"الفــم والــروح مــع صــاحباتك تضــحكين مــلء".... النــادي

  .لرؤية ابنتها نواعم

خصــه االله بوقــار، وهيبــة وشمــوخ، الأمــر الــذي جعــل الروائــي "يعــدّ الجبــل مكـان طبيعــي جميــل   :الجبــل 

كــان الجبــل مكــان إقامــة الأمّ، حيــث .5"والإنفــراد بــالنفس والــترويج عنهــا يجــد فيــه مجــالاً للتأمّــل والعزلــة

لأدرس كنــت وقتهــا أقــيم بكــوخ خشــبي علــى قمّــة مــن أعلــى جبــال العــالم "تعلّمــت هنــاك علــم الآثــار 

  .6"مندثرة ورسوم كهف اكتشفته بالصدفةهناك رموز لغةً 

القريــة  في الرســائل الــتي وذكــرت . تحتـّـل القريــة مكانــاً رفيعــاً في جماليــات المكــان في الروايــة: القـــــــــــــرية 

وشـاهد�ا ذكر�ـا �ـا حـتىّ أّ�ـا  ها حيث إن في هذه القريـة طقلـة تشـبه إبنتهـا، وكلّمـا مـرّت عليهـاأرسلت

                                                           
ـــــــة، -1 ـــــــادي، جماليـــــــات المكـــــــان في قصـــــــص ســـــــعيد حوراني ـــــــة محمـــــــدي محمـــــــد آب دراســـــــات في الأدب العـــــــربي، منشـــــــورات  محبوب

  .53م، ص؛ 2011الهيئة السورية للكتب، وزارة الثقافة، دمشق، 

 
   10، ص، يوسف زيدان، المصدر  السابق -2

  .16المصدر نفسه، ص  -3

  .166و 165المصدر نفسه، ص ص؛  -4

ـــــــدخيلي، الفضـــــــاء الشـــــــعري عـــــــن الشـــــــعراء اللّصـــــــوص في  -5 ـــــــد الحســـــــين ال ـــــــي عب العصـــــــرين الجـــــــاهلي والإســـــــلامي، حســـــــين عل

  .39م، ص؛ 2011، دار الحامد، عمان، الأردن، 01ط

  .119يوسف زيدان، المصدر نفسه، ص؛  -6
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قدّمت لها دمية واحتضنتها كما كانت تحتضـن نـواعم عرائسـها، وهنـا دلـّت القريـة علـى الحنـين والشّـوق 

  .للماضي

في القريـــة ا�ـــاورة طفلـــة، تـــذكّرني بـــك وأنـــت في الخامســـة، عيناهـــا صـــافية مثلـــك، أعطيتهـــا قبـــل "

نــزل عبــده شــبّه الكاتــب م؛ 1"تضــينين بــه عرائســكشــهرين دميــة؛ فإحتضــنتها بالشــغف الــذي كنــت تح

، }نــواعم{ام و في الحقيقــة عبـده، أمّــا أهلهـا نيــالــذي هـ} عبـده{بقريـة بائســة يمشـي عليهــا ضـبع نحيــل 

  ". امطرقات قرية بائسة، أهلها ني كتفيه؛ فصار كضبع نحيل، يجوس  وقد زرّ "

نـا لة قرانفسه لكن بصيغة الجمع وله دلاتكرّر القول ". امأهلونا  أغلبهم نيو ،أغلب قرانا بائسة "

  .}نساءنا{، و}ام أغلبهم ني{ ، و}منازلنا{

هو مكان يوفّر خدمات غذائية متنوّعة مـن مـأكولات ومشـروبات للزبـائن، بحيـث نجـده مـن : المطعم 

طلــب عبــده مــن نــواعم أن يخرجــا للمطعــم للعشــاء وهنــا ، يوجــد فيهــا الأشــخاص بكثــرة الأمــاكن الــتي

نــروح  ...جعـان فعـلاً أنـا ":مـا حصـل واسـترجاع ذكريــات الأولى  ى، ولتنســويصـلح مـا حـدث ليرضـيها

المطعــم في موضــع آخــر في الصــفحة المواليــة، حــين كــان عبــده يحــادث نفســه علــى  وجــاء، 2"المطعــم إيــّاه

هــذه رفــض زوجتــه الــذهاب معــه للمطعــم علــى الــرغم مــن أنــّه كلّمــا عزمهــا واســتدعاها لا تــرفض، وفي 

إذن، .. ما الذي جرى لها، الخروج هو هو، والمطعم هو هو، أنا أنا "ت تصرفّا�ا كلّياً تجاهه الفترة تغير 

  .3"انية على نفسهاالجهي التي تغيرّت، هي حرةّ، هي 

  : نة المغلقة ــــــــــــالأمك: ثانياً 

المغلقة دوراً محورياً في الرواية؛ لأّ�ا ذات علاقة وثيقة بتشكيل الشخصية الروائيـة؛  اكنتؤدّي الأم

فتغـــدو هـــذه الأمكنـــة المغلقـــة مليئـــة بالأفكـــار والـــذكريات والآمـــال والترقــّـب وحـــتىّ الخـــوف والتـــوجس؛ "

لــق لــدى الإنســان فالأمــاكن المنغلقــة ماديــاً واجتماعيــاً تولــّد المشــاعر المتناقضــة المتضــاربة في الــنفس، وتخ

                                                           
   157يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛  -1
  .93و 48، ص ؛ نفسهالمصدر  -2
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لـذا نجـد بعـض الـروائيين  فالأمكنة المغلقـة تحـيط بالشخصـية،؛ 1"صراعاً داخلياً بين الرغبات وبين الواقع

يميلـــون إلى الأمـــاكن المغلقـــة، ولربمّـــا هـــذا الإنغـــلاق لـــيس انعكاســـاً لشخصـــيات الروايـــة فقـــط، بـــل حـــتىّ 

وحـــة رغبـــةً مـــن شخصـــياته في التحـــرّر للـــراوي نفســـه، في حـــين يلجـــأ الـــبعض الآخـــر إلى الأمـــاكن المفت

إذ يســود الفضــاء المغلــق في الروايــات الــتي تركّــز موضــوعها داخــل "والانفتــاح، وهــذا تبعــاً لطبيعــة الســرد، 

الشخصـــــية تعـــــيش في نـــــوع مـــــن  الحيـــــاة الباطنيـــــة للشخصـــــيات، وهـــــذه الأمكنـــــة تعطـــــي الشـــــعور بـــــأنّ 

سعياً وراء تعميق حيّا�ا "على الشخصيات لات مختلفة تنعكسالمكان يحمل دلا ؛ لأنّ ضيق2"السّجن

؛ فالأمكنـــة المغلقـــة غالبـــاً مـــا تـــوحي بالاطمئنـــان 3"لـــدفع �ـــا إلى المغـــامرة في الخـــارجالداخليـــة، وعـــدم ا

  .والسكينة، إلاّ أّ�ا لا تبتعد عن مشاعر الخوف والضيّق كالسجن مثلاً 

  ".فعىالأظل "روايتنا ورودا في ماكن المغلقة أكثر  الأ وسنحاول عرض

يأخــذ البيــت في الروايــة عــدّة تســميات، كــالمنزل والشــقّة والــدّار، إلاّ أنّ هــذه التســميات تلتقــي  -

جميعها في دلالة واحدة مفادها؛ أنّ البيت يتجمّع فيه أفراد العائلة، وبكشف لنا البيت عدّة معاني من 

  .خلال ما يحتويه من أشياء وسلوكات للأشخاص الموجودين فيه

مكــان مغلــق يشــمل حيـّـز مهــم في حيــاة يســاعد علــى ســير الأحــداث بالدرجــة الأولى، وهــو  :البيــت 

  : الإنسان، وقد ذكر في الرواية في عدّة مواضيع منها 

 ".شقّ جرس التلفون سكون البيت" - 

، _الـزوج والزوجـة_ كان سكون البيت هنا يدّل على قلـّة أفـراد العائلـة، وقـد عـدّد أفـراده زوجيـاً 

رغم أنهّ يحمل سمات العائلـة إلاّ أنـّه لـيس مـريح؛ فهـذا بسـبب تغـيرّ العلاقـة مـع البطـل والبطلـة؛ فأصـبح 

تغيرّ خاصةً بعد  البيت بعد هذه الحادثة مصدر إزعاج بعد أن كان مصدر للطمأنينة؛ فإحساس نواعم
                                                           

_ ، منشـــــــورات مركـــــــز أو غاريـــــــت الثقـــــــافي، رام االله01ط أحمـــــــد حفيظـــــــة، بنيـــــــة الخطـــــــاب في الروايـــــــة النســـــــائية الفلســـــــطينية،  -1

  .134م، ص؛ 2007فلسطين، 

ــــــــة، ط -2 ــــــــان، 01زيتــــــــوني لطيــــــــف، معجــــــــم مصــــــــطلحات نقــــــــد الرواي ــــــــان ناشــــــــرون، بــــــــيروت، لبن ــــــــة لبن م، ص؛ 2002، مكتب

129.  

  .36حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المرجع السابق، ص؛  -3
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أمّا البيت ؛ "فأفزعتها رنةّ الصوت المفاجئ: "سنوات من الزواج، وما بين هذا القول الآتي ) 07(سبع 

 الــذي كانــت تقصــده مــع زوجهــا} جــدّها{الثــاني الــذي كــان يحتضــنها بعــد زواجهــا هــو بيــت الباشــا 

، صـــباح كـــلّ أيـّــام الجمـــع معـــاً  يـــذهبان إلى بيـــت الجـــدّ "اســـتثناء  صـــباح كـــلّ أيـّــام الجمـــع والأعيـــاد بـــلا

  .1"والأعياد

يعتـــبر البيـــت مكانـــاً للإقامـــة، والثبـــوت والانتمـــاء والألفـــة، إنــّـه بيـــت للراّحـــة والطمأنينـــة النفســـية، 

حيـث يمــارس فيــه الإنسـان ســلطته دون تــدخّل أحـد، ولكــن البيــت الـذي تعــيش فيــه البطلـة مــع زوجهــا 

  .لقغلق الأبواب ويدعو إلى القة لها مبرغم شساعته، إلاّ أنهّ كان بالنسب

يمثّل مكـان الاسـتقرار والطمأنينـة هـذا الفضـاء الـذي يعتـبر مـأوى كـلّ شـخص، من جهة أخرى و 

هـو واحـد " أنّ البيـت " باشـلار"وكلّ أسرة في وجود البيت، يعني وجـود الإنسـان وحضـوره، ولهـذا بـينّ 

ة، ومبـــدأ هـــذا الـــدمج أساســـه أحـــلام مـــن أهـــمّ العوامـــل الـــتي تـــدمج أفكـــار وذكريـــات وأحـــلام الإنســـاني

اليقظة، ويمنح الماضي والحاضر والمستقبل البيت ديناميات مختلفة كثيراً تتداخل أو تتعارض، وفي أحيان 

أخرى تنشّط بعضها في حياة الإنسان، ينحى البيـت عوامـل المفاجـأة ويخلـق الاسـتمرارية، ولهـذا فبـدون 

، 2"عــبر عواطــف الســماء، وأهــوال الأرض يحفظــه_ البيــت_ ه البيــت يصــبح الإنســان كائنــاً مفتّتــاً، إنـّـ

وتعتبر البيوت مـن الفضـاءات المغلقـة في كثـير مـن النصـوص الروائيـة؛ لأّ�ـا جـزء مـن الـدّلالات المختلفـة 

  .3خالصاً التي يمكن أن يحملها النّص من ناحية، ومن ناحية أخرى تشكّل بعُداً فنّياً 

فهـو المكـان الأوّل الـذي تبـّث فيـه الشخصـية ألمهـا وفرحهـا وحز�ـا وغضـبها؛ فهـو يمثـّل مكـان   :المنزل

، علــى عكــس ذلــك مــا حــدث مــع الروايــةالاجتهــاد والاســتقرار، كمــا أنــّه رمــز الشخصــية ووجودهــا في 

سـكون  المنـزل لـفّ : "، ومـا دلّ علـى ذلـك قـول الكاتـب فقـد صـور لنـا الـراوي مـدى حزنـه ومللـه عبده

                                                           
  .28و 27يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛  -1

ــــــــب هالســــــــا، ط: غاســــــــتون باشــــــــلار، جماليــــــــات المكــــــــان، تــــــــر -2 ــــــــة للدراســــــــات والنشــــــــر والتوزيــــــــع، 02غال ، المؤسســــــــة الجامعي

  .03م، ص؛ 1984بيروت، لبنان، 

  .217م، ص؛ 1995خليفة قرطبي، الرواية العربية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  -3



 تشكيــــــــــــــــلات المكان في رواية ظلّ الأفعى            :                            الفصل الثاني 

 
70 

ار ذاهـلاً سـ ...عبـده في صـالة الشـقّة مـراّت عاقداً ذراعيـه، وكأنـّه يعتصـر صـدره دار  ..ثقيلٌ، ضاغطٌ 

  .ركّز عليه الروائي المنزل أهمّ مكان .1"يحدّق في لا شيء

الروايـة منـذ البدايـة عـن هـذا المكـان  ، مـا أعلـن عنـه في وصفاً دقيقاً  وصف الكاتب منزل عبده 

هيبة، القابع بلا حضور متميّز في المكان، ومن حوله استطالت العمارات، حتىّ بـدأ منزله المتكوّم بلا "

  .2"قاع عميق لبئر لم يحفرها أحد: ثلسطح المنزل م

يصــير البيــت علامــة علــى الضــياع والتشــتّت الــداخلي مــن خــلال الــديكور والآثــاث الــذي يميــّزه، و 

اللاتّناسـق الـذي يميـّز صـاحبه، وقـد عـبرّت الأم في والذي حوّله إلى لوحة غـير متناسـقة، تعـبرّ فعـلاً عـن 

. أثـاث بيتـك لا يبـدو منـه أي شـيء: "عم عـن هـذا التنـاقض، حيـث قالـت إحدى رسائلها لابنتها نوا

مــا هــذا الــديكور يــا ابنــتي ؟ مــا هــي الصــلة بــين لــون الحــوائط، ولــون مــا تنــاثر عليهــا مــن لوحــات وتمــائم 

أنّ زوجـك هـو الـذي اختـاره؛ فـلا طـراز يجمـع بـين مفرداتـه أم أنّ  وما هذا الآثاث ؟ لابـّد... وحليات 

لى صـفحتها وليكن بيتك مرآة يتجلّى ع... جدّك اشتراه لك، خالط كعاداته بين كلّ تراث الإنسانية 

  .3"تناغمك الداخلي العميق

س إليهـا، ، ويتبلـوّر بالقيـا...ضية الأخرى كالغرفة؛ الصـالة والمنزل هو فضاء يشدّ إليه خيوط الأف

وتتضــاعف أهميتــه لكــون صــور بملامــح متعــدّدة، ملمــح مــن زاويــة عبــودي يوصــفه فضــاء الفــراغ والرهبــة، 

وملمح الأم بوصف فضاء مشتّتاً يتميّز باللاتناسق، وملمح نواعم الذي هو موطن العواطف المتأجّجـة 

  .المفعمة بالرغبة في التحرّر من القيود وتجربة الجنس وأخذ الثأر للأمّ 

كصــرح أنيــق "، كمــا يصــفها في الروايــة مثلمــا  مجموعــة عمــارات المنــزل بــينهــذا قــد كــان موضــع ل

طــرازه المعمــاري الــذي لا شخصــية لــه ومــن حولــه دار شــريط لا يزيــد عرضــه عــن متوّحــد ب... تــألمّ ... 

الشــريط المحــيط بــالمنزل،  . مــترين، إلاّ مــن ناحيــة الواجهــة الخارجيــة، يصــل العــرض هنــاك إلى ثلاثــة أمتــار

                                                           

.46يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛ -  1  
  .46و 09، ص؛ نفسهصدر الم -2
  101، ص؛ نفسهالمصدر  -3
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وهــي ترمــز للمكانــة والــدلال ، 1"أرضــه الآن جــرداء قاحلــة كالحقيقــة كــان فيمــا ســبق حديقــة، وصــارت

إنّ الروايـة الفنّيـة الـتي ينظـر "يشه صاحب المنزل وبعـدها إنقلبـت إلى أرض خاليـة مهجـورة الذي كان يع

�ــا الكاتــب إلى البيــت قــد تضــيق، وقــد تتّســع فقــد يهــتّم بتفاصــيل صــغيرة لا تخطــر في ذهــن الكاتــب، 

رتباطهــا وهــو يســترجع صــورة مــن الــذاكرة وهــو يكتــب؛ لأنّ هــذه التفاصــيل عالقــة بذهنــه مــن خــلال إ

  .2"ض من ذكرياته الخاصّةببع

                                                           
  .10يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛  -1

م، ص؛ 2013ب، .، مجلــــــــــة الابتســـــــــــامة، د01إبــــــــــراهيم الجنــــــــــدي، الفضــــــــــاء الروائــــــــــي في أدب جـــــــــــبرا إبــــــــــراهيم جــــــــــبرا، ط -2

239.  
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  : يحتوي بيت عبده على مجموعة من أماكن مثلها مثل كلّ البيوت المصرية؛ فوصف العديد من الأماكن منها 

  الغــــــــــــــرفة:   

 .ملابسها في غرفة النومإرتدت  - 

 .1ويترك بخور الروقان يملأ فضاء غرفة صغيرة مغلقة - 

  المطــــــــبخ : 

 .انطلق من فوره إلى المطبخ لإعداد المشروب الطبيعي - 

 .2أكلك جاهز في المطبخ - 

    

                                                           
  .56و 54يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛  - 1

  .49و 32المصدر نفسه، ص؛  - 2

 الشـــــــــــــرفة الحمــــــــــــّــــــــام الصــــــــــــــــالة النوافــــــــــــــــــــذ المطبخ الغـــــــــــــــــــرفة

تــــــــــــالبي  



ت المكان في رواية ظلّ الأفعى                                                                                            تشكيــــــــــــــــلا :                           الفصل الثاني 

 
73 

  النـــــــــــــوافذ : 

 .لم يكن زوجها يرى ضرراً من تلك النوافذ - 

 .1أغلقت النوافذ بطوب إسمنتي  - 

  من الجانب الأيمن من الصالة الرطبة: الصــــــــالة. 

 .2دقائق لما عاد إلى الصالة بعد - 

  لم تستغرق الفتاة إلا دقائق ،غسلت فيها وجهها في الحمام: الحمــــــــــــــــــــــــام. 

  3فاتجّهت من فورها إلى شرفة غرفة نومها: الشــــــــــــــــرفة. 

  .4غير أّ�ا قامت من فورها نحو الشرفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .30يوسف زيدان، المصدر السابق، ، ص؛  - 1

  ..32و 12المصدر نفسه، ص؛  - 2

  .54و 42المصدر نفسه، ص؛  - 3

  .48المصدر نفسه، ص؛  - 4
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في المنزل حضور لافت؛ فمكان وضعه عجيب ويختلـف الخشبي كان صندوق البريد : صندوق البريد 

وصـل تصـندوق البريـد في المنـزل هـو مكـان ... اذ يمتاز بحجـم كبـير حجمه عن باقي الصناديق المماثلة 

نــواعم بالرســائل مــن أمّهــا، إنــّه صــلة وصــل بينهمــا، وبــذلك فهــو الجامــد الــذي جعــل الحيــاة تــدّب بــين 

  1".صندوق المفرقعات"و ما جعل عبودي يسمّيه تضاريس المنزل وفجرها من الداخل، وه

غرفة الاستقبال أو غرفة الضيوف أو الصالة، كما ذكرت في الرواية هـي غرفـة مفروشـة : الصـــــــــــــــــــــــالة 

 "الصـالة"وصف الكاتب " .توجد في كلّ فندق أو تقريباً في كلّ بيت، و�دف إلى الترحيب بالضيوف

من الجانب الأيمن مـن الصـالة الرطبـة، " :ولا أثاث فيها، وبين ذلك في  تميزت بالرطوبة  هاموقع تواجد

لمـا "وكانـت أيضـاً مكـان اسـتقبال عبـده للباشـا وسـط الصـالة، ". من البقعة الوحيدة الخالية مـن الآثـاث

   2"يرة التي بوسط الصالةثالجدّ قد جلس فوق الأريكة الو  عاد إلى الصالة بعد دقائق، وجد

ذكـــرت في موضـــع آخـــر، وكـــان الغـــرض منهـــا تصـــوير حالـــة العائلـــة في تلـــك اللحظـــة بـــين الجـــدّ 

مــرّت علــى الصــالة دقيقــة ثقيلــة، "وحفيدتــه وزوجهــا بعــدما عــمّ الســكوت لوهلــة، والــدليل علــى ذلــك 

  ".ثمّ بدأ الجدّ بالحديث... نفذت إلى مجلسهم من قلب السكون العميق 

لابـّد أن نتسـلّل إلى داخلـه للتعـرّف علـى مكـان آخـر كـان بعد أن أشرنا إلى فضاء البيـت،   :رفة ـــــــــــالغ

للإنسـان، بيـد أنّ الغرفـة جزئيـة أساسـية مـن أجزائـه؛  و الأساسـي وهو الغرفة؛ فالبيت هو المكوّن الأوّل

لفضـاء الرّحـب الـذي رغم محدودية المساحة، وانغلاق جدرا�ا؛ فإّ�ا تمثـّل ا .فالغرفة من الأماكن المغلقة

  .3ينطلق منه الكاتب، حيث نجده الملجأ الأساسي للبطل

إنّ الغرفة هـي المكـان الأكثـر احتـواءاً للإنسـان، والأكثـر خصوصـية، فيمـا يمـارس الإنسـان حياتـه 

ويحمي نفسه وتصبح الغرفة غطاء للإنسان يدخلها؛ فيخلع جزءاً من ملابسه، ويـدخلها ليرتـدي جـزءاً 

                                                           

.12، ص؛ السابقالمصدر يوسف زيدان،  - 1  

.34و 32المصدر نفسه، ص ؛  - 2  
ــــــــب هالســــــــا، ط: غاســــــــتون باشــــــــلار، جماليــــــــات المكــــــــان، تــــــــر -3 ــــــــة02غال للدراســــــــات والنشــــــــر والتوزيــــــــع،  ، المؤسســــــــة الجامعي

  .36م، ص؛ 1984بيروت، لبنان، 
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ــة أكثــر، وإذا مــا طمــأن تماســكها بــدأ بتعــرّي فيهــا، التعــرّي الجســدي آخــر، وعنــدما  يألفّهــا يتحــرّك بحريّ

، 1والفكـري، ولكنــّه عنـدما يخــرج منهـا يعيــد تماسـكها ويبــدو كمـا لــو  أنـّه خــرج مـن تحــت غطـاء خــاص

  .2"وارتدت ملابسها في غرفة النوم"ب وما يؤكّد صحة هذا ما جاء في قول الكات

بــــل توضــــع فيهــــا . ســــابقالقضــــاء حاجيــــات أخــــرى مثلمــــا ورد  أو للنــــوم فقــــط،والغرفــــة ليســــت 

 ، وعـاد بقطعـة هرميـة الى غرفـة نومـه قـام نابـل مـن فـوره:"الخاصة  مثلما جـاء في هـذا المقطـع الأغراض 

  )نوع من الحشيشة (3".بنية اللون

الشخصــية بطــرق غرفــة النــوم مكــان يصــنع فيــه الإنســان أفراحــه وأحزانــه، ويعــبرّ فيــه عــن أحوالــه 

سمـع موسـيقى :"وتجلـّى ذلـك في قـول . الضـحك، الغنـاء، الموسـيقى... البكاء والصراخ : عديدة، مثل 

المتكــررة   غرفــة الشــرق حــدّد الروائــي مكــان وجــود، 4"اءآتيــة مــن جهــة غرفتهــا، با�ــا مفتــوح ونورهــا مضــ

  .كثيرا ، كما سماها الغرفة الأصغر

أمتـــار ونافـــذ�ا المغلقـــة، وصـــف الكاتـــب الغرفـــة وصـــفاً ) 10(حـــتىّ أنــّـه حـــدّد مســـاحتها بعشـــرة 

تقـع الغرفـة "المسافة التي بينها وبين العمارة ا�اورة، وتجلّى ذلـك مـن خـلال  ذكر محكماً دقيق حتىّ أنهّ 

لا تزيـــد الأصـــغر، المســـماة غرفـــة الشـــرق علـــى يمـــين الممـــر المـــؤدي مـــن الصـــالة الفســـيحة لغـــرفتي النـــوم ، 

أمتــار مربّعــة، نافــذ�ا الوحيــدة المغلقــة تطــّل علــى الحــائط الإسمنــتي للعمــارة ) 10(مســاحتها عــن عشــرة 

  ". �اورةا

ردت في الروايـة بمعـنى المكان الأكثر احتـواء، وقـد و " "الطبلية " أو المسماة أيضا كما تعتبر الغرفة

في هذه الغرفـة أحلـى السـاعات ثمّ تقـوده لهـذه الغرفـة الدافئـة  اعاش" واسترجاع الذكريات الجميلة التأمل

                                                           
، عـــــــالم الكتــــــــب 01حنـــــــان محمـــــــد موســــــــى حمـــــــودة، الزمكانيــــــــة وبنيـــــــة الشــــــــعر المعاصـــــــر، أحمـــــــد عبــــــــد المعطـــــــي نموذجــــــــاً، ط -1

  .98و 97الحديث، الأردن، ص ص؛ 

   .54 ؛يوسف زيدان، المصدر السابق،ص -2
  .56المصدر نفسه، ص؛  -3
  .58، ص؛ المصدر نفسه:  4



ت المكان في رواية ظلّ الأفعى                                                                                            تشكيــــــــــــــــلا :                           الفصل الثاني 

 
76 

، "صـار هـواء الغرفـة  ثقـيلاً " أيضـا نلاحظ أنّ الغرفة تمثـّل المكـان الضـيّق .1"غرفة الشرق"ها التي نسمّي

  .2"كلاهما يحدّق في سماء الغرفة"

إذ يمارس فيه الإنسان الغرفة هي مملكة الإنسان ومرآته في الوقت نفسه؛ فهي الأكثر احتواء له، 

حياتــه ويشــعر بالراحــة والآمــان، كمــا تعــدّ مكــان للخصوصــية والجلــوس دون إزعــاج، وهــذا القــول يبــينّ 

  .3"فاتجّهت من فورها إلى شرفة غرفة نومها ردائها يرف بقوّة مع حركتها الواثقة المنفعلة الرزينة " ذلك 

، وكل أحداثها "ظل الأفعى" ةــــــــــروايفي و عنصر فعال أنّ المكان ذو أهميّة بالغة ونستنتج أخيرا؛ً 

لـذلك تنوعـت الامـاكن تـدور فيـه، فهـو يمثـّل الوعـاء الـذي يحتـوي الشخصـيات أيضـاً وكـلّ مـا يقـع لهـا، 

  .؛ فلولاه لفقدت الرواية أهميتها وخصوصيتهافيها

  

  

                                                           
  .59و 58يوسف زيدان، المصدر السابق، ص؛  - 1

  .26المصدر نفسه، ص؛  - 2

  .42 ، ص؛ نفسهالمصدر  - 3
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  :الخاتمة 

نجـــــد ". وطبوغرافيـــــا المكـــــان في روايـــــة ظـــــلّ الأفعـــــىالفضـــــاء النصـــــي : " بعـــــد دراســـــتنا الموســـــومة بــــــ 

أنــّـــه ســـــعى مـــــن خـــــلال روايتـــــه إلى نشـــــر أفكـــــاره، حيـــــث قـــــام برصـــــد واقـــــع مجتمـــــع بتقديمـــــه في صـــــورة 

إبداعيـــــــة، ممــّـــــا أثــّـــــر خصـــــــوبة وتنـــــــوعّ وثـــــــراء علـــــــى الأدب المصـــــــري، اســـــــتطاع أن يرتقـــــــي في الفضـــــــاء 

  .الأدبي التي اشتملت كل مكوّنات سرد الروائي

بأســـــــــلو�ا الإبـــــــــداعي المتميــّـــــــز، إضـــــــــافةً نوعيـــــــــة إلى عـــــــــالم " ظـــــــــلّ الأفعـــــــــى"وايـــــــــة شـــــــــكّلت ر  - 

الإبــــــداع العــــــربي الروائــــــي؛ فهــــــي مــــــن الروايــــــات التاريخيــــــة الــــــتي مثلّــــــت تحــــــوّلاً مــــــن الناحيــــــة الشــــــكلية، 

ومـــــن ناحيـــــة الموضـــــوعات، فقـــــد تنـــــاول الكاتـــــب فـــــترة موغّلـــــة في القـــــدم مـــــن التـــــاريخ المصـــــري، جمـــــع 

، بـــــين موهبتـــــه كروائــــي والمعرفـــــة الـــــتي اكتســـــبها مـــــن خـــــلال عملـــــه في "زيـــــدان يوســـــف"فيهــــا الكاتـــــب 

 : مجال تحقيق المخطوطات من خلال ما قدّمناه في بحثنا، توصّلنا إلى أهم النتائج 

 تـــــدخّل مـــــع العديـــــد مـــــن المصـــــطلحات، اً أساســـــياً في الكتابـــــة الروائيـــــة ويمكوّنـــــ يعـــــدّ الفضـــــاء

 .يحتويهما معاً ليشكلا بنيتهأهمّها المكان والحيّز، غير أنهّ 

  يتجلـّـــى الفضــــاء في أربــــع أنــــواع لكــــلّ منهمــــا مظهــــره، حيــــث يتمظهــــر الفضــــاء الجغــــرافي مــــن

 .خلال المكان بطبيعته الجغرافية، في حين يأتي الفضاء النصي في الكتابة باعتبارها طباعة

  الفضــــــــاء يعــــــــدّ مــــــــن أهــــــــم مكوّنــــــــات البنيــــــــة الســــــــردية؛ حيــــــــث يشــــــــمل مجمــــــــوع الأحــــــــداث

 .روائية، كما يرتبط بمختلف مكوّنان السردية الأخرىال

  يظهـــــر بصـــــورة مغلقـــــة، وذو مســـــاحة محـــــدودة، تمّ تســـــجيل " ىظـــــلّ الأفعـــــ"المكـــــان في روايـــــة

 .حضور الفضاء النصّي في الرواية كفضاء أسهم في هندستها ككّل

  يحتوي شكل غلاف الرواية على كلّ من : 

 ية، وتجنيس الروايةصورة المرأة؛ اسم الكاتب؛ وعنوان الروا. 
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  اســــــتطاع العنــــــوان برمزيتــــــه الدالــــــة، وبخلفيتــــــه الثقافــــــة المرســــــومة في الأذهــــــان اســــــتدراج القــــــراّء

بأبعـــــاده " ظـــــلّ الأفعـــــى"روايـــــة بقـــــراءة الروايـــــة، والتعبـــــير عـــــن محتـــــوى الروايـــــة، كمـــــا أســـــهم المكـــــان في 

 .الدالةّ الرمزية، في تشكيل الأبعاد النفسية لشخصيات الرواية

 التنـــــاص الـــــديني الـــــذي أدخلـــــه الكاتـــــب علـــــى بنيـــــة روايتـــــه؛ في إثـــــراء الـــــنص الروائـــــي،  أســـــهم

 .قداسية الأنثى:تي تطرحها الرواية، من أبرزهامن خلال خدمة الموضوعات ال

أخـــــــيراً نقـــــــول إنّ مختلـــــــف التقنيـــــــات المعتمـــــــدة في هندســـــــة الروايـــــــة لم تكـــــــن مجـــــــرّد صـــــــدفة، وإنمّـــــــا 

ــــــب، ولا يســــــعنا في الأخــــــير إلاّ أن نقــــــول أنّ هــــــذه الدراســــــة مجــــــرّد نظــــــرة  معتمــــــدة مــــــن طــــــرف الكات

فقــــــط، يجانــــــب مــــــن جانــــــب الروايــــــة، ونأمــــــل أن تلقــــــى هــــــذه الروايــــــة الإهتمــــــام مــــــن قبــــــل الدارســــــين 

  .بالإحاطة بمختلف جوانبها

ــــــدراً مســــــتطاع  ــــــا خلالــــــه ق ــــــا هــــــذا، نقــــــول  أنّ هــــــذا البحــــــث مجــــــرّد محاولــــــة، عملن وفي خاتمــــــة بحثن

، ونأمـــــــل أن "ظـــــــلّ الأفعـــــــى"الفضـــــــاء النّصـــــــي، والجغـــــــرافي في روايـــــــة للكشـــــــف عـــــــن كيفيـــــــة تشـــــــكّل 

  . نكون قد وفّقنا ولو بقليل في هذه الدراسة المتواضعة

وشكــــــــــــراً    
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  :قائمة الملاحق 

  .صورة يوسف زيـــــــــــــــدان)  : 01(ملحق رقم 

  

  ".ظلّ الأفعــــــــــــى"صورة الرواية ) :  02(ملحق رقم 
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  :} لمحة عن سيرة يوسف زيدان{السيرة الذاتية ) :  03(ملحق رقم 

كاتــــــــب وفيلســــــــوف مصــــــــري، ومتخصّــــــــص في الــــــــتراث " يوســــــــف محمــــــــد أحمــــــــد طــــــــه زيــــــــدان"

العـــــــربي المخطـــــــوط وعلومـــــــه، لـــــــه عـــــــدّة مؤلفّـــــــات وأبحـــــــاث علميـــــــة في الفكـــــــر الإســـــــلامي والتصـــــــوّف 

وتــــــاريخ الطــــــب العــــــربي، ولــــــه إســــــهام أدبي في أعمــــــال  روائيــــــة منشــــــورة، ولــــــه مقــــــالات دوريــــــة وغــــــير 

  .دورية في عدد من الصحف العربية، عمل مستشاراً في مكتبة الإسكندرية

، مركــــــــز ســــــــاقلتة "ســــــــوهاج"م في مدينــــــــة 1958و يونيــــــــ 30: يــــــــوم " يوســــــــف زيــــــــدان"ولــــــــد 

بقريــــة العواميــــة نجــــع الســــاقية بصــــعيد مصــــر، وانتقـــــل إلى الإســــكندرية مــــع جــــدّه وهــــو طفــــل صـــــغير، 

ودرس في مدارســــــــــها، ثمّ التحــــــــــق بقســــــــــم الفلســــــــــفة في كلّيــــــــــة الآداب في جامعــــــــــة الإســــــــــكندرية، ثم 

ـــــد  "حصـــــل علـــــى درجـــــة الماجســـــتير في الفلســـــفة الإســـــلامية لرســـــالته عـــــن  ـــــد "الفكـــــر الصـــــوفي عن عب

  .، دراسة وتحقيق لقصيدة النادرات العينية للجيلي مع شرح النابلسي"الكريم الجيلي

الطريقــــــة القادريـــــــة " ثمّ حصــــــل علــــــى درجــــــة الــــــدكتوراه في الفلســــــفة الإســــــلامية برســــــالته عــــــن 

م، 1989وذلــــــك عــــــام " عبــــــد القــــــادر الجــــــيلاني"فكــــــراً ومنهجــــــاً وســــــلوكاً، دراســــــة وتحقيــــــق لــــــديوان 

  .1"وقد حصل على درجة الأستاذية 

" يوســـــف زيــــــدان"م، وممّـــــا يـــــذكر أيضــــــاً أنّ الـــــدكتور 1999في الفلســـــفة وتـــــاريخ العلـــــوم عــــــام 

م، وعمـــــــل رئـــــــيس بـــــــه، وتمّ فصـــــــله 1994أنشـــــــأ قســـــــم المخطوطـــــــات في مكتبـــــــة الإســـــــكندرية عـــــــام 

مكتبــــــة رئــــــيس " إسماعيــــــل ســــــراج الــــــدين"مــــــن وظيفتــــــه عقــــــب نشــــــوب خــــــلاف بينــــــه وبــــــين الــــــدكتور 

  .2الإسكندرية في وقتها

                                                           

  : يوسف زيدان، المرجع السابق، نقلاً عن الموقع الإلكتروني   1-

                                                                                           https://arwijipidia.org/wiki 
  : المرجع نفسه، نقلاً عن الموقع الإلكتروني :   2

                                                                                           https://arwijipidia.org/wiki 
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ــــــالترّاث " يوســــــف زيــــــدان"خــــــرج  ــــــات في مجــــــالات متعــــــدّدة يتّصــــــل جلّهــــــا ب ــــــد مــــــن المؤلفّ العدي

ـــــــة،  ـــــــوم العربي ـــــــه علـــــــى فـــــــروع الإســـــــلامي والفلســـــــفة الإســـــــلامية، وتـــــــاريخ العل ـــــــوزعّ أعمال العـــــــربي، وتت

  : خاصةً الطب والنقد الأدبي، وفهرسة المخطوطات العربية كما يلي 

  : ه ودراساته مؤلفات

  شعراء الصوفية ا�هولون. 

   دراسات في التصوّف:  المتواليات. 

 الطريق الصوفي، وفروع القادرية بمصر. 

 فوائح الجمال وفواتح الجلال. 

 المقدّمة في التصوّف، للسلمى. 

  نفـــــــيسابـــــــن : دراســـــــة وتحقيـــــــق رســـــــالة الأعضـــــــاء لــــــــ_ " عبـــــــد القـــــــادر الجـــــــيلاني" ديـــــــوان  _

 .دراسة وتحقيق

 دراسة وتحقيق}_ الجزء الأوّل{" عفيف الدين التلمساني"وان دي. 

 مع شرح النّابلسي"عبد الكريم الجيلي: "النادرات العينية لـ ،. 

  ابن نفيس:"لـ أبو قراطشرح فصول." 

 التصوّف. 

ـــــــة النضـــــــوج، وهـــــــو أحـــــــد " زيـــــــدان"تتركّـــــــز أعمـــــــال  في موضـــــــوع التصـــــــوّف الفلســـــــفي في مرحل

أكثـــــــر مباحـــــــث التصـــــــوّف الإســـــــلامي تعقيـــــــداً، نظـــــــراً لتواشـــــــجه بالعديـــــــد مـــــــن الأفكـــــــار والمـــــــذاهب 

شــــــرح مشـــــــكلات :"كتابــــــه " ابـــــــن عــــــربي"، لــــــذا نجــــــده يكتـــــــب عــــــن الشــــــيخ الأكــــــبر ...الفلســــــفية 

" عبـــــد الكـــــريم الجيلـــــي:"في " عبـــــد الكـــــريم الجيلـــــي"ثمّ يتنـــــاول "، "ابـــــن عـــــربي: "لــــــ" الفتوحـــــات المكّيـــــة

عبـــــــــد القـــــــــادر " ، ثم يتنـــــــــاول"عبـــــــــد الكـــــــــريم الجيلـــــــــي"فيلســـــــــوف الصـــــــــوفية والفكـــــــــر الصـــــــــوفي عنـــــــــد 

وتمثـّــــل ". عبـــــد القـــــادر الجـــــيلاني بـــــاز االله الأشـــــهب"، و"عبـــــد القـــــادر الجـــــيلاني"في ديـــــوان " الجـــــيلاني
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فيمــــــا يتعلــّــــق بالتصــــــوّف؛ فمؤلفاتــــــه هــــــي أقــــــرب " زيــــــدان"أليف هــــــذه المؤلفّــــــات التيــّــــار الســــــائد في تــــــ

  .إلى التصوّف الفلسفي من فروع التصوّف الأخرى

ســـــتة عشـــــر طبعـــــة متتاليـــــة أصـــــدر�ا دار الشـــــروق المصـــــرية، وهـــــي  16ولـــــه إســـــهامات روائيـــــة  

  : أهمّ الروايات العربية في تاريخ اللاّهوت المسيحي كما يلي 

  : ومن أعماله الروائية 

 .}رواية{لّ الأفعى ظ  .01

 .}رواية{عزازيل  .02

 .}رواية{النبطي  .03

 .اللاّهوت العربي .04

 .}مجموعة قصصية{حل وترحال  .05

 .}مجموعة مقالات{دوامات التديّن  .06

 .}مجموعة مقالات{متاهات الوهم   .07

 .فقه الثورة .08

 .}رواية{محال  .09

 .}رواية{جونتامو  .10

 .، سبارك للنشر والتوزيع}مجموعة قصصية{حل وترحال  .11

 .الحبّ فقه  .12

  : الجوائز العلمية 

  : على العديد من الجوائز منها " يوسف زيدان"تحصّل 

  ــــــت ــــــق مــــــن مؤسســــــة الكوي ــــــنّ التحقي ــــــق أصــــــول ف ــــــترّاث وف جــــــائزة الفقــــــه الطــــــبيّ، وتحقيــــــق ال

 .م1994للموسم العلمي، المنظّمة الإسلامية للعلوم الطبّية عام 
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  خدمــــــــة الإســـــــــلام عـــــــــام في مجـــــــــال " الإمـــــــــام ماضـــــــــي أبــــــــو العـــــــــزائم" حصــــــــل علـــــــــى جــــــــائزة

 .م1995

  م1996في مجال العلوم الاجتماعية عام " عبد الحميد شومان"حصل على جائزة. 

  م1996حصل على شهادة تقدير خاص من الأكاديمية العلمية للتعليم عام. 

  ـــــــترّاث العلمـــــــي العـــــــربي والإســـــــلامي مـــــــن ـــــــت في مجـــــــال ال ـــــــة الكوي ـــــــى جـــــــائزة دول حصـــــــل عل

 .م2005عام  مؤسسة التكوين للتقدّم العلمي

  ــــــة العربيــــــة م عــــــن روايــــــة 2009عــــــام " البــــــوكر العربيــــــة"حصــــــل علــــــى الجــــــائزة العلميــــــة للرواي

 ".عزازيل"

ـــــد مـــــن شـــــهادات التقـــــدير مـــــن مؤسســـــات حكوميـــــة وغـــــير حكوميـــــة داخـــــل  ـــــال العدي كمـــــا ن

  .مصر وخارجها

  روايةـــــــــــــــــــــتملخص ال) : 04(ملحق رقم 

ـــــى العـــــالم الحـــــبّ هـــــو الأصـــــل في إيجـــــاد "  ـــــت الأنث ـــــك وبالحـــــبّ أنجب ، "الأشـــــياء، بالحـــــبّ أنجبت

  ".ظلّ الأفعى"_ " يوسف زيدان"

لابنتهــــــا قصــــــة الأنوثــــــة علــــــى مــــــرّ العصــــــور، إذ تحكــــــي " الأم"تحكــــــي " ظــــــلّ الأفعــــــى"في روايــــــة 

ـــــة، مـــــن الأصـــــل إلى الهـــــامش،  لهـــــا قصّـــــة تحوّلهـــــا مـــــن القداســـــة إلى الدناســـــة، مـــــن الألوهـــــة إلى العبودي

قصــــــة الأنوثــــــة علــــــى مــــــرّ ألــــــوف _ مــــــن خــــــلال ســــــرد أحــــــداث يــــــوم واحــــــد فقــــــط _ روايــــــة تختــــــزل ال

المــــــــرأة المتحــــــــرّرة بفكرهــــــــا : الســــــــنين، وتضــــــــمّ قصــــــــة الأنوثــــــــة الكــــــــبرى علــــــــى هامشــــــــها قصــــــــتي الأم 

ســــــرّ _ ومــــــن خـــــلال رســــــائل ترســـــلها لهــــــا والـــــد�ا _ وقناعهـــــا، وقصّـــــة الابنــــــة الـــــتي أدركــــــت حـــــديثاً 

لنظــّــــر هنــــــا أنّ الكاتــــــب يــــــترك الأمّ بــــــلا اســــــم، وكأنــّــــه يريــــــدها أمّــــــاً القداســــــة فيهــــــا كــــــأنثى، الملفــــــت ل

  .لكل أنثى، كما يترك البنت أيضاً بلا اسم، وكأنهّ يريد لكل قارئة عربية أن تجد نفسها فيها
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ـــــة للأنوثـــــة وتحـــــوّل الحـــــال �ـــــا مـــــن الألوهـــــة  ـــــة التاريخي ـــــروي فيـــــه الأمّ الحكاي ـــــذي ت وفي الوقـــــت ال

ئ تحــــــوّلاً معاكســــــاً في اتجّاهــــــه في حيــــــاة الابنــــــة، فبالمعرفــــــة تتحــــــوّل هــــــذه إلى العبوديــــــة، يلحــــــظ القــــــار 

إلى القداســــــة و�ــــــا _  والمقصــــــود بالدناســــــة هنــــــا العبوديــــــة والنظــــــرة الدونيــــــة _  المــــــرأة مــــــن الدناســــــة 

  .تدرك حجم أهميّتها كأنثى

  .... ".الأفعى والأنثى من عشتار إلى ليليث : "عنوان الرواية 

 أن تســــــعين بالمائــــــة مــــــن الأفــــــاعي غــــــير ســــــام، وأنّ مائــــــة بالمائــــــة مــــــن هــــــل تعلمــــــين يــــــا ابنــــــتي"

الأفـــــاعي لا �ـــــاجم إلاّ إنســـــاناً اعتـــــدى عليهـــــا أو عبـــــث بجحرهـــــا أو اقـــــترب مـــــن ذريّتهـــــا ؟ فـــــالأفعى  

كـــــــائن مســـــــالم في الأســـــــاس، ينـــــــأى بنفســـــــه بعيـــــــداً ويميـــــــل دائمـــــــاً للإنـــــــزواء، عنفهـــــــا مـــــــبررّ بأســـــــباب 

ـــــزع للهجـــــوم إلاّ إ ـــــذار لا غـــــدر؛ فهـــــي تنتصـــــب محـــــذّرة؛ واضـــــحة، لا تن ذا هوجمـــــت، وفي هجومهـــــا إن

فـــــــإنّ ابتعـــــــد عنهـــــــا مصـــــــدر الخطـــــــر المهـــــــدّد إنســـــــربت مبتعـــــــدة، وإن لم يلـــــــق إنـــــــذارها صـــــــدى عنـــــــد 

لعــــــــلّ الكاتــــــــب اختــــــــار أن يــــــــربط . }57ص؛ _ ظــــــــلّ الأفعــــــــى {"  المهــــــــاجم، �شــــــــته وهربــــــــت

الأنثــــــى بــــــالأفعى في اختيــــــاره لعنــــــوان الروايــــــة؛ فكمــــــا تغــــــيرّ الحــــــال بــــــالأنثى، تغــــــيرّ أيضــــــاً بــــــالأفعى، 

حيـــــث كانـــــت الأفعـــــى كائنـــــاً مقدّســـــاً في أســـــاطير الإنســـــان، وفجـــــر حضـــــارته، لكـــــنّ الأمـــــر اختلـــــف 

مــــــع امتــــــزاج الأســــــاطير بكتــــــب الأديــــــان الإبراهيميـــــــة مــــــع حلــــــول الســــــلطة الذكوريــــــة وتعمّــــــق أكثـــــــر 

ـــــــثلاث  ـــــــث"ال ـــــــتي  رفضـــــــت الطاعـــــــة والخضـــــــوع لســـــــلطته الذكوريـــــــة تظهـــــــر " ليلي زوجـــــــة آدم الأولى ال

، وتعتـــــــبر رمـــــــز "الثعبـــــــان الأكـــــــبر"ودناســـــــتها في آنٍ معـــــــا؛ً فهـــــــي تســـــــمّى أيضـــــــاً " الأفعـــــــى " قداســـــــة 

أفعـــــــى في نصـــــــفها الســـــــفلي، وجســـــــدها آلهـــــــة بجســـــــد " ليليـــــــث"القـــــــوّة الكونيـــــــة للخلـــــــود الأنثـــــــوي، و

امــــــرأة في نصــــــفها العلـــــــوي، وتمثـّـــــل في عــــــالم الأســـــــطورة المــــــرأة الشــــــهوانية، الجامحـــــــة المتمــــــرّدة، التوّاقـــــــة 

ـــــــة  ـــــــة بصـــــــورة أفعـــــــى لتغـــــــري آدم وزوجتـــــــه الثاني ـــــــتي تعـــــــود إلى الجنّ ـــــــذاء، وال للإنتقـــــــام والتخريـــــــب والإي

  .حواء بأكل الثمار المحرّمة

ـــــى وجـــــه الخصـــــوص؛ فمـــــن الخصـــــوص؛ فمـــــن نمــّـــو الآلهـــــة ينقلـــــب الحـــــال بالبشـــــرية  ـــــى عل والأنث

ـــــة  الأولى، الميـــــاه الأولى الـــــتي انبثـــــق منهـــــا كـــــلّ شـــــيء وحـــــدها لا شـــــريك لهـــــا في ملحمـــــة الخلـــــق البابلي
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وهــــــــــي آلهــــــــــة الحــــــــــبّ والإنجــــــــــاب والحــــــــــرب عنــــــــــد البــــــــــابليين " عشــــــــــتار"، ومــــــــــن "أنومــــــــــا إيلــــــــــش"أو 

ام إلى الآلهــــــــة الأم الأولى منجبــــــــة الحيــــــــاة والــــــــتي والكنعــــــــانيين ومــــــــنهم الفينيقيــــــــون، ترمــــــــز بشــــــــكلٍ عــــــــ

". أفروديــــــــت"والإغريــــــــق يســــــــمّو�ا " عثــــــــتر"، والعــــــــرب يســــــــمّو�ا "عنــــــــاة"أطلــــــــق الســــــــومريون عليهــــــــا 

ظهــــرت أوّل مــــرةّ في بــــلاد ســــومر في جنــــوب بــــلاد الرافــــدين قبــــل أكثــــر مــــن ســــتّة آلاف ســــنة، وقــــد 

  ".إناناً "سماّها السومريون 

ـــــــب تلـــــــك  وللســـــــائل عـــــــن أســـــــباب تقـــــــديس الأنثـــــــى لعصـــــــور بشـــــــرية طويلـــــــة، يلخّـــــــص الكات

  : الأسباب بين رئيسيين 

ــــــــــرتبط الإســــــــــتدارة : الأوّل  والأرداف واســــــــــتدارة الحمــــــــــل، ... اســــــــــتدارة  _  الأمومــــــــــة؛  و�ــــــــــا ت

  .ومن الرّحم؛ أي بالخروج منه من خلال الولادة وبالعودة إليه من خلال الجنس

ـــــــ  ــــــيمكن ب ــــــاني؛ ف ــــــا الســــــبب الث ــــــدم: "أمّ ــــــه، الأوّل أدرك الإنســــــان أنّ "ال ــــــذ ســــــنوات وعي ؛ فمن

في الـــــدم ســـــبب اســـــتمراره؛ فمـــــا دام مســـــتمّر الجـــــري في العـــــروق يســـــتمّر البقـــــاء ويـــــرتبط المـــــوت غالبـــــاً 

أدرك أنّ في الحــــــــيض ودم . بنــــــــزف ذلــــــــك الــــــــدّم، لــــــــذا نقــــــــرّب إلى آلهتــــــــه بــــــــالقرابين وبســــــــفك دمهــــــــا

ـــــتي  ـــــال وســـــرّ بقائـــــه؛ فـــــالمرأة ال لكـــــن أســـــباب القداســـــة  لا تحـــــيض لا تنجـــــب النفـــــاس اســـــتمرار أجي

، ونقــــــص دناســــــة وإقصــــــاء؛ فالأديــــــان "نجاســــــة"تحوّلــــــت وبفعــــــل الســــــلطة الذكوريــــــة لتصــــــبح أســــــباب 

ــــادة ودخــــول المعابــــد والمســــاجد  ــــه ذكــــر، تحــــرّم الحــــائض حــــتىّ مــــن العب ــــثلاث حيــــث الإل الإبراهيميــــة ال

ســــــباباً للبقــــــاء المــــــرأة والتزامهــــــا وممارســــــة؛ أي شــــــعار دينيــــــة هنــــــاك، كمــــــا جعلــــــت التعهّــــــد والحضــــــانة أ

منزلهـــــــا مقصـــــــية بـــــــذلك إياّهـــــــا عـــــــن التفاعـــــــل الاجتمـــــــاعي والسياســـــــي مقنعـــــــة إياّهـــــــا بـــــــأنّ خروجهـــــــا 

وعملهـــــــا وإنخراطهـــــــا ا�تمعـــــــي، وإختلاطهـــــــا في هـــــــلاك الأمّـــــــة " إثــــــــــــــــــــم"، وظهورهـــــــا المتكـــــــرّر "فتنـــــــة"

ــــــان دناســــــتها، وزادت  ــــــك الأدي ــــــذلك تل ــــــين ألوهتهــــــا وحــــــتىّ وإنحرافهــــــا؛ فعمقــــــت ب الفجــــــوة بينهــــــا وب

  .إنسانيتها، وجعلت مفاتيح الحكم والتحكّم بيد الرّجل

لانخـــــــراط زوجتـــــــه بـــــــالقراءة وتثقيـــــــف نفســـــــها يختـــــــزل " عبـــــــده"في الغالـــــــب؛ فـــــــإنّ نظـــــــرة الـــــــزوج 

نظــــــرة ا�تمــــــع العــــــربي للمــــــرأة القارئــــــة وتثقيــــــف نفســــــها يختــــــزل نظــــــرة ا�تمــــــع العــــــربي للمــــــرأة القارئــــــة 
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الفكــــري، وإهــــدار الوقــــت وتجــــاوز درجــــات ســــلّم " الــــترف"، والــــذي يصــــف الأمــــر تحــــت بنــــد المثقّفــــة

  أولويا�ا كامرأة، حيث الأولوية لرعاية شؤون منزلها وزوجها وأطفالها 

حـــــــتىّ عصـــــــور قريبـــــــة قبـــــــل الإســـــــلام، كانـــــــت المـــــــرأة في المنطقـــــــة العربيـــــــة تتمتــّـــــع بحقـــــــوق وافـــــــرة 

  .منحتها إياّها طبيعة الحياة البدوية

بخفّــــــــة بــــــــين " المــــــــرأة؛ واللّغــــــــة؛ والتــــــــاريخ؛ والــــــــدين: "تنتقــــــــل الروايــــــــة بخفّــــــــة بــــــــين موضــــــــوعات 

، ويمثــّـــل كــــلّ واحـــــد مــــن شخوصـــــها فئـــــة "المـــــرأة؛ واللّغــــة؛ والتـــــاريخ؛ والــــدين؛ والعـــــرف: "موضــــوعات 

معيّنـــــة؛ فمـــــثلاً يمثــّـــل الجـــــدّ فئـــــة الكبـــــار وتعصّـــــبهم الـــــذكوري ضـــــدّ المـــــرأة وإعتقـــــادهم بضـــــرورة بقائهـــــا 

ــــة الــــتي تقبــــل نقاشــــاً منطقيــــاً عقلانيــــاً  إنســــاناً درجــــة ثانيــــة، يمثـّـــل الأعــــراف والعــــادات والتقاليــــد المتزمّت

ــــــنّص المقــــــدّس، فيمــــــا يمثــّــــل  الغالبيــــــة مــــــن الرّجــــــال؛ الرّجــــــال " عبــــــده"وكأّ�ــــــا أصــــــبحت جــــــزاءً مــــــن ال

ــــــذين وعــــــوا علــــــى مــــــا وعــــــوا عليــــــه ولم يفكّــــــروا أو يناقشــــــوا حــــــتىّ مــــــا جــــــاء " العــــــاديين" فيــــــه، يمثــّــــل ال

ــــاة الآخــــرين  ــــة الــــتي لا تقــــرأ ولا يهمّهــــا الأمــــر أصــــلاً مــــا دامــــت حيا�ــــا تمضــــي كمــــا تمضــــي حي الغالبي

أنّ ميـــــل زوجتـــــه للقـــــراءة وأفكارهـــــا المتنـــــوّرة الـــــتي بـــــدأت _ مثـــــل الغالبيـــــة _  يعتقـــــد " عبـــــدو"العاديـــــة 

في أســــــرع " �اصــــــوا: "وعليهــــــا أن تعــــــود لـــــــ " نشــــــوز"تــــــدافع عنهــــــا بشراســــــة مــــــا هــــــو إلاّ انحــــــراف و

ــــــــتي  وقــــــــت؛ فهــــــــو يــــــــرى أنّ زوجتــــــــه ملكــــــــه، يقلقــــــــه اســــــــتقلالها الفكــــــــري والاقتصــــــــادي والأســــــــئلة ال

  .تشغلها

فتمثــّــــل جيــــــل النّســــــاء الجديــــــد، الجيــــــل الــــــذي تعلــّــــم، وبــــــدأ يســــــتقّل _ الزوجــــــة_  أمّــــــا البنــــــت 

مـــــــاً ماديــــــاً وفكريــــــاً، الجيــــــل الــــــذي قــــــد يضــــــلّ طريقــــــه لفــــــترة مــــــن الــــــزمن، لكــــــنّ تفوّقــــــه ومعرفتــــــه حت

نفســــــه ليعــــــود بــــــذلك للقيــــــادة والقداســــــة والمكــــــان الــــــذي " اســــــتيعاب"ســــــتجعله قــــــادراً علــــــى إعــــــادة 

شــــــغله لســــــنين طويلــــــة وحضــــــارات متعاقبــــــة، أمّــــــا الأمّ فتمثــّــــل قصــــــة الأنوثــــــة ككّــــــل، المــــــرأة الحكيمــــــة 

ــــــل حريّتهــــــا وإســــــتقلالها المحاربــــــة ضــــــدّ إهانتهــــــا الراف ضــــــة العارفــــــة المدركــــــة ســــــرّ قداســــــتها المناضــــــلة لني

  .في وجه كلّ تشريع ظالم لها" لا"لدونيتها، وهي الفئة القليلة المصرةّ على التنوير وقول كلمة 
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  المصادر والمراجع قائمة:  

  برواية ورش عن نافع القـــــــــــــــــرآن الكريم. ١

 السنة النبــــــــــــــــــــــــــــوية الشريفة. ٢    

  :  ــــــادر ــــــــــــــــــالمصـ

 .م2006، دار الشروق، مصر، 01، رواية، ط"ظلّ الأفعى" يوسف زيدان،  .01

  :المراجع

 : باللغة العربية المــــــــــــراجع

ــــــة النســــــائية الفلســــــطينية،  ط .01 ــــــة الخطــــــاب في الرواي ، منشــــــورات مركــــــز 01أحمــــــد حفيظــــــة، بني

  .م2007فلسطين، _ أو غاريت الثقافي، رام االله

أحمــــــد ســـــــيد محمّـــــــد مــــــالكوم براديـــــــري، الروايـــــــة الإنســـــــانية وتأثيرهــــــا عنـــــــد الـــــــروائيين العـــــــرب،  .02

  .م1989للكتاب، الجزائر، ط، المؤسسة الوطنية .د

ـــــون، ط .03 ، عـــــالم الكتـــــب للنشـــــر والتوزيـــــع، القـــــاهرة، مصـــــر، 02أحمـــــد مختـــــار عمـــــر، اللّغـــــة واللّ

 .م1997

ــــــق، طآ .04 ــــــة والتطبي ــــــات الســــــرد في النظري ــــــة يوســــــف، تقني ، دار الحــــــوار للنشــــــر، ســــــوريا، 01من

  .م1997

  .م1988، دار قرطبة، المغرب، 01جماعة من الباحثين، جماليات المكان، ط  .05

جميـــــــل حمـــــــداوي ، شـــــــعرية الإهـــــــداء دار الريـــــــف للطبـــــــع و النشـــــــر الإلكـــــــتروني ، النـــــــاظور ،  .06

  .م2020،  2تطوان ، المغرف ط 

ـــــــــدان، تــــــــاريخ أدب اللّغــــــــة العربيــــــــة، ج .07 ط، مكتبــــــــة الحيــــــــاة، بــــــــيروت، .، د04جــــــــورجي زيـــــــــــ

  .م1967
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 .م2000، دار البيضاء، بيروت، 01حسن النجمي، شعرية الخطاب السردي، ط .08

، المركـــــــز الثقـــــــافي العـــــــربي، الـــــــدار البيضـــــــاء، 02حســـــــن بحـــــــراوي، بنيـــــــة الشـــــــكل الروائـــــــي، ط .09

  .م2009المغرب، 

ــــــــدخيلي، الفضــــــــاء الشــــــــعري عــــــــن الشــــــــعراء اللّصــــــــوص في  .10 ــــــــد الحســــــــين ال ــــــــي عب حســــــــين عل

  .م2011، دار الحامد، عمان، الأردن، 01العصرين الجاهلي والإسلامي، ط

، المركــــــز الثقــــــافي 01ي مــــــن منظــــــور النقــــــد الأدبي ، ط حميــــــد لحمــــــداني، بنيــــــة الــــــنص الســــــرد .11

 .م1991العربي، دار البيضاء، بيروت، لبنان، 

حنــــــــان محمــــــــد موســــــــى حمــــــــودة، الزمكانيــــــــة وبنيــــــــة الشــــــــعر المعاصــــــــر، أحمــــــــد عبــــــــد المعطــــــــي  .12

 .، عالم الكتب الحديث، الأردن، دون سنة01نموذجاً، ط

، دار البيضــــــــــــــاء، 01ط ســــــــــــــعيد يقطــــــــــــــين، البنايــــــــــــــات الحكائيــــــــــــــة في الســــــــــــــيرة الشــــــــــــــعبية، .13

 .م1997

، مؤسســــــة طيبــــــة للنشــــــر 01سمــــــير ســــــعيد حجــــــازي، النقــــــد العــــــربي وأوهــــــام رواد الحداثــــــة، ط .14

  .م2005والتوزيع، القاهرة، 

ــــــة، ط .15 ــــــد النقدي ــــــة بحــــــث في مدونــــــة، محمــــــد صــــــابر عبي ــــــات الكتاب ــــــاتي، عتب ، 01سوســــــن البي

 .م01/01/2014دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

ـــــــاء الروايـــــــة ســـــــيزا قا .16 دراســـــــة مقارنـــــــة في ثلاثيـــــــة نجيـــــــب محفـــــــوظ، الهيئـــــــة المصـــــــرية _ ســـــــم، بن

  .م2004العامّة  للكتاب، القاهرة، مصر، 

، 01دراســــــة في روايــــــات نجيــــــب الكــــــيلاني، ط_ الشــــــريف حبيلــــــة، بنيــــــة  الخطــــــاب الروائــــــي .17

  .م2010عالم الكتب الحديث آريد للنشر والتوزيع، آريد، الأردن، 

  ، دار الهدايــــة، القــــاهرة، 01صــــول الروائيــــة في رســــائل الغفــــران، طصــــفوان الخطيــــب، الأ .18

  .م1984
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ـــــــــة المعاصـــــــــرة، د .19 ـــــــــة العربي ـــــــــى للثقافـــــــــة، .صـــــــــلاح صـــــــــالح، ســـــــــرديات الرواي ـــــــــس الأعل ط، ا�ل

 .م2003ب، .د

ســــــعيد : ، تقــــــديم }جــــــيرارد جنيــــــت مــــــن الــــــنص إلى المنــــــاص{ عبـــــد الحــــــق بلعابــــــد، عتبــــــات  .20

 .م2008ئر العاصمة، الجزائر، ، منشورات الإختلاف الحزا01يقطين، ط

، دار الحقيقـــــــة 01عبـــــــد الـــــــرحيم محمّـــــــد عبـــــــد الـــــــرحيم، دراســــــــــــــــــــــــــات في الروايـــــــة العربيـــــــة، ط .21

  .ه1411/م1990للإعلام الدولي، 

عبـــــد الحميـــــد بـــــن دهوقـــــة، : عبـــــد العـــــالي بشـــــير، دلالـــــة الفضـــــاء في روايـــــة ذاكـــــرة الجســـــد، لــــــ  .22

 .م2002، 05الملتقى الخامس، ط

، منشـــــــورات الرابطـــــــة، 01البنيـــــــة والدلالـــــــة، ط –بـــــــد الفتــّـــــاح الحجمـــــــري، عتبـــــــات الـــــــنص ع .23

 .م1996الدار البيضاء، المغرب، 

ـــــد .24 ـــــك  عب ـــــر ذل ـــــة وأث ـــــة والخصـــــائص الفني ـــــة والأصـــــول التاريخي القـــــادر شرشـــــار، بحـــــث في النظري

 .م2003 ،، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشقفي الرواية العربية

معالجـــــــة تفكيكيـــــــة ســـــــيميائية لروايـــــــة  –عبـــــــد المالـــــــك مرتـــــــاض، تحليـــــــل الخطـــــــاب الســـــــردي  .25

 .م1995ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .نموذجاً، د –زقاق المدق 

ـــــــات الســـــــرد، د .26 ط، عـــــــالم المعرفـــــــة، .عبـــــــد الملـــــــك مرتـــــــاض، في نظريـــــــة الروايـــــــة بحـــــــث في تقني

  .م1998الكويت، 

  .م1971ط، ديوان المطبوعات، الجزائر، .الروائية، دعزيزة مريدن، القصّة  .27

، 01عمــــــــــر أوكــــــــــان، دلائــــــــــل الإمــــــــــلاء وأســــــــــرار الترقــــــــــيم، إفريقيــــــــــا الشــــــــــرق، طــــــــــرابلس، ط .28

  .م2002

ـــــــاديس، الزمـــــــان والمكـــــــان في الشـــــــعر الجـــــــاهلي، ط .29 ـــــــب الحـــــــديث، 01فوغـــــــالي ب ، عـــــــالم الكت

  .م2008أريد، الأردن، 
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في قصـــــــص ســـــــعيد حورانيـــــــة، دراســـــــات محبوبـــــــة محمـــــــدي محمـــــــد آبـــــــادي، جماليـــــــات المكـــــــان  .30

  .م2011في الأدب العربي، منشورات الهيئة السورية للكتب، وزارة الثقافة، دمشق، 

) م2004-م1950(محمــــــــد الصــــــــفراني، التشــــــــكيل البصــــــــري في الشــــــــعر العــــــــربي الحــــــــديث  .31

، المركـــــــــــز الثقـــــــــــافي العـــــــــــربي، المغـــــــــــرب، 1بحـــــــــــث في سمـــــــــــات الأدب الشـــــــــــفهي، النـــــــــــادي الأدبي، ط

  .م2008نان، الرياض، لب

، المركــــــــز الثقــــــــافي، 01مـــــــدخل تحليــــــــل ظــــــــاهراتي، ط_ محمـــــــد المــــــــاكري، الشــــــــكل والخطــــــــاب .32

  .م2010دار البيضاء، المغرب، 

ــــــــــــــوان وســـــــــــــيموطيقا الاتّصـــــــــــــال الأدبي، ط .33 ـــــــــــــد االله، العنـــــــــــ ـــــــــــــد عب ـــــــــــــة 01محمّ ـــــــــــــة العامّ ، الهيئ

 .س.للكتاب، القاهرة، د

ط، الهيئـــــــــــة المصـــــــــــرية .صـــــــــــال الأدبي، دمحمّـــــــــــد فكـــــــــــري الجـــــــــــزار، العنـــــــــــوان وســـــــــــيموطيقا الاتّ  .34

 .م1998للكتاب، سلسلة دراسات أدبية، القاهرة، 

ب، .ن دار المســــــــــتقبل العــــــــــربي، د01محمــــــــــود أمــــــــــين العــــــــــالم، ثلاثيــــــــــة الــــــــــرفض والهزيمــــــــــة، ط .35

 .م1985

نموذجـــــــــاً،  –مـــــــــراد عبـــــــــد الرحمـــــــــان مـــــــــبروك، جيوبولتيكـــــــــا الـــــــــنص الأدبي تضـــــــــاريس الروائـــــــــي  .36

 .م2001نشر، إسكندرية، ، دار الوفاء لطباعة وال01ط

دراســـــــــة جماليـــــــــات المكـــــــــان في الســـــــــرد العـــــــــربي، –مصـــــــــطفى الضـــــــــبع، اســـــــــتراتيجية المكـــــــــان  .37

 .م1998ب، .ن، د.د.ط، د.د

ط، ا�لــــــس الــــــوطني للثقافــــــة والفنــــــون .مصــــــطفى عبــــــد الغــــــني، الاتجّــــــاه القــــــومي في الروايــــــة، د .38

  .م1991والأدب، الكويت، 

ــــــــدار التونســــــــية للكتــــــــاب، .ة الحديثــــــــة، دمنصــــــــور قيســــــــومة، اتجّاهــــــــات الروايــــــــة العربيــــــــ .39 ط، ال

  .م2013
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المرفــــــأ _ الــــــدّقل _ حكايــــــة بحــــــار { مهــــــدي عبيــــــد، جماليــــــة المكــــــان في ثلاثيــــــة حنــــــا مينــــــة،  .40

  .م2011، منشورات الهيئة العامّة السورية للكتاب، دمشق، 01، ط}البعيد

للنشـــــــر، ، دار توبقـــــــال 01نبيـــــــل منصـــــــر، الخطـــــــاب المـــــــوازي للقصـــــــيدة العربيـــــــة المعاصـــــــرة، ط .41

 .م2007الدار البيضاء، المغرب، 

، دار غريــــــــب للطباعــــــــة والنشــــــــر 01وفــــــــاء إبــــــــراهيم، قــــــــراءات جماليــــــــة لإبــــــــداع هــــــــؤلاء ، ط  .42

  .س.ب، د.والتوزيع، د

ــــــــة والمكــــــــان" ياســــــــين النصــــــــير،  .43 ــــــــع، 01، ط"الرواي ، دار نينــــــــوى للدراســــــــات والنشــــــــر والتوزي

 .م2010دمشق، 

  : باللغة الأجنــــــــــــــبية  المراجع

01. Gérant Genette, Seuils, Ed, Du Seuil Paris, 1987. 

 :المراجع المترجمة 

ـــــــب هالســـــــا، ط: غاســـــــتون باشـــــــلار، جماليـــــــات المكـــــــان، تـــــــر .01 ، المؤسســـــــة الجامعيـــــــة 02غال

  .م1984للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

مكتبـــــــة ، ط.د ،محمـــــــود الربيعـــــــي: تـــــــر ، تيـــــــار الـــــــوعي في الروايـــــــة الحديثـــــــة، روبـــــــرت همفـــــــري .02

    .م1984، مصر، القاهرة ،الشباب

ـــــــر  .03 ، منشـــــــورات 02فريـــــــد أنطـــــــونيس، ط: بوتـــــــور ميشـــــــال، بحـــــــوث في الروايـــــــة الجديـــــــدة، ت

 .م1982عويدات، بيروت، 

  :المعــــــــــــاجم 

 :المعاجم باللغة العربية

دار  ط،.عبــــــد الســـــلام محمــــــد هــــــارون، د: أحمـــــد ابــــــن فـــــــــــــــــارس، معجــــــم مقـــــاييس اللّغــــــة، تـــــح  .01

 .س.ب، د.الفكر للنشر والطباعة، د
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، دار المشـــــــرق، بـــــــيروت، 01أنطـــــــوان نعمـــــــة وآخـــــــرون، المنجـــــــد في اللّغـــــــة العربيـــــــة المعاصـــــــرة، ط .02

 .م2000لبنان، 

، دار الكتـــــــــب 01، ط_مكـــــــــن_، مـــــــــادة 18الزبيـــــــــدي، محمـــــــــد مرتضـــــــــى، تـــــــــاج العـــــــــروس، م  .03

 .م2007العلمية، بيروت، لبنان، 

، مكتبــــــة لبنــــــان ناشــــــرون، بــــــيروت، 01الروايــــــة، طزيتــــــوني لطيــــــف، معجــــــم مصــــــطلحات نقــــــد  .04

 .م2002لبنان، 

عــــــــــادل الجبــّــــــــار الشــــــــــاطي، : ، تــــــــــر_مكــــــــــن _ الفــــــــــرابي أبي إبــــــــــراهيم، ديــــــــــوان الأدب، مــــــــــادة  .05

 .م2003، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 01ط

، 02مجـــــــــدي وهبـــــــــة، كامـــــــــل المهنـــــــــدس، معجـــــــــم المصـــــــــطلحات العربيـــــــــة في اللّغـــــــــة والأدب، ط .06

 .م1984، ساحة رياض الصّلح، بيروت، مكتبة لبنان

، دار 01، ط}روى{ أحمــــــد بــــــن محمّــــــد بــــــن علــــــي الفيــــــومي المقــــــري، مــــــادة  –المصــــــباح المنــــــير  .07

 .الحديث، القاهرة، دون سنة

 .م1993، دار الكتاب الحديث، الكويت، 01، ط}الميسّر{ المعجم الوجيز  .08

ط، دار الــــــــــدّعوة، .، د01، ج}الــــــــــراّء { المعجــــــــــم الوســــــــــيط، مجمــــــــــع اللّغــــــــــة العربيــــــــــة، بــــــــــاب  .09

   . م1960/ه1379 القاهرة، مصر،

، لســـــان العـــــرب، _مكـــــن _ ابـــــن منظـــــور، أبي الفضـــــل جمـــــال الـــــدين محمـــــد بـــــن مكـــــرم، مـــــادة  .10

 . م1990، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 01، ط14ا�لد 

  :المعـــــــــــــاجم باللغة الأجنبية

01. La Rousse, Dictionnaire De Français, Alger, 2004. 

02. Oxford Learner’s Poket Dictionnary, Fourth Edition. 
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  :  ائل الجامعيةـــــــــــــالرس

جــــــــوادي هنيــــــــة، صــــــــورة المكــــــــان ودلالاتــــــــه في روايــــــــات واســــــــيني الأعــــــــرج، رســــــــالة دكتــــــــوراه،  .01

  .م2013/م2012قسم اللغة والأدب العربي، جامعة بسكرة، الجزائر، 

  .م1995الرواية العربية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، خليفة قرطبي ،  .02

قــــــراءة في نمــــــاذج  –عائشــــــة زغــــــوان، عتبــــــات الــــــنّص في كتابــــــات أحــــــلام مســــــتغانمي الروائيــــــة  .03

 .م2020مختارة، مخطوط ماستر، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 

برة لســــــم" بعــــــد أن صــــــمت الرصــــــاص" وســــــيلة حمــــــلاوي، شــــــعرية الفضــــــاء النّصــــــي في روايــــــة  .04

ـــــــــدان اللّغـــــــــة والأدب العـــــــــربي، أدب عـــــــــربي  ـــــــــل شـــــــــهادة الماســـــــــتر في مي قبلـــــــــي، مـــــــــذكرة مكملـّــــــــة لني

 .م2016/م2015حديث، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

 : قائمة المجـــــــــــــلات 

، مجلــــــة الابتســــــامة، 01إبــــــراهيم الجنــــــدي، الفضــــــاء الروائــــــي في أدب جــــــبرا إبــــــراهيم جــــــبرا، ط .01

  .م2013ب، .د

ـــــــــدة، ط .02 ـــــــــز الماضـــــــــي، أنمـــــــــاط الرّوايـــــــــة العربيـــــــــة الجدي ـــــــــة، ع 01شـــــــــكري عزي : ، عـــــــــالم المعرف

 .م2008، الكويت، سبتمبر 355

 .م1998، ديسمبر 240: عبد المالك مرتاض، في نظرية الرّواية، ع  .03

ـــــة  .04 ـــــة الصـــــورة المصـــــاحبة للغـــــلاف الخـــــارجي في رواي ـــــي عبـــــد " .. كـــــــــــــــــراف الخطايـــــا"عتب الروائ

ــــــــة العلــــــــوم الإنســــــــانية، ا�لــّــــــد أ، ع  االله عيســــــــى ، كليــــــــة الآداب واللّغــــــــة العربيــــــــة،  01:لحــــــــيلح، مجلّ

 .م2018ديسمبر  50جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

دراســــــة مــــــن منشــــــورات اتحّــــــاد   –محمّــــــد ريــــــاض وتــــــار، توظيــــــف الــــــترّاث في الرّوايــــــة العربيــــــة  .05

 .م2002م، دمشق، 1128/07/2002:ط، مكتبة الأسد، ع .الكتاب العرب، د
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 –محمّــــــد هــــــادي وآزاد مونســــــي وقــــــادر قــــــادري، لمحــــــة عــــــن ظهــــــور الروايــــــة العربيــــــة وتطوّرهــــــا  .06

  .م10/08/1991،  2، ا�لد 16: دراسات الأدب المعاصر، ع

ــــــــة المخــــــــبر  .07 ــــــــر، التأســــــــيس والتأصــــــــيل، مجلّ ــــــــة في الجزائ مفقــــــــودة صــــــــالح، نشــــــــأة الروايــــــــة العربي

،  قســـــــــم الأدب العـــــــــربي، كلّيـــــــــة الآداب والعلـــــــــوم الإجتماعيـــــــــة 02: أبحـــــــــاث في اللّغـــــــــة والأدب، ع

 .م2002بسكرة، الجزائر،  –والإنسانية، جامعة محمّد خيضر 

قدســـــــــية "نعـــــــــيم شـــــــــريف ناصـــــــــر، مـــــــــدرس نظريـــــــــة الأدب بكليـــــــــة الآداب، ا�لـــــــــة العلميـــــــــة  .08

، كليــــــــــة الآداب، جامعــــــــــة المنصــــــــــورة، 28: ، ع07: ، المقالـــــــــة" الأنثـــــــــى في روايــــــــــة ظــــــــــل الأفعــــــــــى 

 .م2015

 : كترونية ــــــــــــالمواقع الإل

: مســـــــاءاً، يـــــــوم  03:  19: ويكبيـــــــديا، الموســـــــوعة الحـــــــرةّ، علـــــــى الســـــــاعة } أدب{ روايـــــــة  .01

 :  ترونيوقع الإلكم، نقلاً عن الم2022فيفري  04

                                                             http://at.wikipidia.org        

 : ، الرواية العربية ذات البعد التاريخي، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لحمداوي جمي .02

                 https://pulpit_alutanoite.com/content/print/621html         

 :   ان، نقلاً عن الموقع الإلكتروني يوسف زيد .03

                                                      https://arwijipidia.org/wiki                 

                     https://arwijipidia.org/wiki: يوســــــف زيــــــدان، نقــــــلاً عــــــن الموقــــــع الإلكــــــتروني  .04
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  .شكر وتقديــــــــــــــــــــــر 

  .)01( إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  

  .)02( إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  

  .مــــــــــــــــــقدمة  أ

*******  

06  المدخـــــــــــــل.  

 .مفهوم الرواية 06

 .لغةً  06

  .اصطلاحاً  07

 : خصائص الرواية العربية  10

 : نشأة الــــــــــراوية العربية  وتطوّرها  11

 : أنـــــــــــــــواع الرواية  14

*******  

22   ظلّ الأفعى"الفضاء النّصي في رواية : الأولالفصل".  

 .مفهـــــــــــوم الفضاء 22

 .لغـــــةً  22

 .اصطلاحاً                        22

 .أنــــــــــواع الفضاء الروائي 23

 .الفضاء الجغــــــــــرافي   23



 

 

 .الدلالـــــــــــــــي الفضاء   25

 .الفضاء كمنظــــــــــــور أو رؤية 26

 .الفضاء النّصـــــــــــــــــــــي 27

 .كيل الخارجيالتش 27

 .ــــــــــوانالعنـــ 28

 .الغلاف 37

 .لمؤشّر التجنيسيا                               39

 .لنـــــــاشراسم ا                               40

 .ـــــــداءالإهـ                               42

 .اسم الكاتب                               44

 .ـــــيل الداخليالتشكـــــ 47

 .الكتابة وأنمــــــــــــاطها 47

 .علامات الوقــــــــف   50

 .والسوادالبيــــــــاض    53

*******  

57   ظل الأفعى"تشكيلات المكان في رواية  : الثانيالفصل".  

 .مفهـــــــوم المكـــــــــان 57

 .أهمية المكــــــــــــــــــان 59

 .التقاطبات المكانية 63

 .الأمكنة  المفتــــــــــــوحة  63

 .الأمكنة المغلقـــــــــــــــــــــــــة  67



 

 

******* 

78  الخاتمة. 

81  لمــــــــــلاحققائمة ا. 

90  ـــادر والمراجعقائمة المصــــــــــــــ.  

 

 


	



